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لغةالنقد
منبعضاتكشفالتياللغویةاصولھمعبوشائجغالباالمصطلحیرتبط
لأنوذلكفیھ؛المتمثلةالأخرىبالمعانيالكاملالإلمامدونمعانیھ

أخرى؛خاصةدلالاتإلىالمعجمیةالدلالاتیتجاوزبطبیعتھالمصطلح
.والشعوبالثقافاتبینخاصامفھومابذلكلیصبح
الأدبي؛النقدبمصطلحارتباطھاومدىاللغویة،الأصولإلىنتعرفوحتى
تمییز: اللفظةھذهمعانيفمن،الأدبيبالنقدصلةلھمابعضعندسأقف

أنشدهماذلكومنوزائفھاوصحیحھاوردیئھاجیدھاوتبیینوغیرھاالدراھم
: سیبویھ

الصیاریفتنقادالدنانیرنفي.... ھاجرةكلفيالحصىیداھاتنفي
البلاغةأساسفيالزمخشريتعریففيجاءماوھو
.ردیئھامنجیدھا،میز: الدراھمالنقادونقدفانتقده،لھونقدهالثمن،نقده: نقد

الطائرضربومنھاحالھ،وتعرفلاختبارهبالأصبعالجوزنقدومنھا
الیكشفالفخفيمنقاره؛أوبمنقاده خوفأوأمنمنوراءهعمَّ

بأصبعھ،الجوزةالصبيونقد.یقره: الفخینقدالطائرو: الزمخشريقال
بأصبعيرأسھونقدت

. الرازيبكرأبيبنلمحمدالصحاحمختاروفي

. قبضھاأي) فانتقدھا(إیاھاأعطاهأيالدراھملھ) نقد(والدراھمنقده: نقد
.الزیفمنھاأخرج،)انتقدھا(والدراھم) نقد(و

: منظورلابناللسانوفي
ومانحوه،النظراختلس:إلیھونقدنقدا،ینقدهبنظرهالشيءالرجلونقد" 

أبيحدیثفيو...إلیھینظریزللمإذاالشيءإلىبصرهینقدفلانزال
نقدتھممعنى" تركوكتركتھموإننقدوك،الناسنقدتإن:"قالأنھالدرداء

.].لدغتھالحیةونقدتھ... بمثلھقابلوكاغتبتھموعبتھمأي
" نقد" مادةفيالمحیطالقاموسفيوجاء



أيالدراھمنقدت: نقولالأشیاءبینالتمییزھو: النقد: الفیروزآباديیقول
أيالمسألةفيناقده: نقولالمناقشة،ھووالنقدالزائفمنمنھاالجیدمیزت
كذلكویطلقمنھا،الراجح: أيالأشیاءمنالوازنعلىالنقدویطلق. ناقشھ
.خلسةالأشیاءإلىالنظروعلىالأفعىلدغعلى

:الأدبيالنقدمجالإلىالكلمةانتقال
لابننص)ناقدنقد،( كلمةتتضمنالتيالنقدیةالنصوصأوائلمن:أولا

صناعة،وللشعر:"...فیھیقولالشعراءفحولطبقاتكتابھفيالجمحيسلام
تثقفھمامنھاالصناعاتوالعلمأصنافكسائربھاالعلمأھلیعرفھوثقافة
ومناللسان،یثقفھمامنھاوالید،تثقفھماومنھاالأذنتثقفھماومنھاالعین،

ومن: بالبصرالمعاینةدونوزنولابصفةیعرفلاوالیاقوتاللؤلؤذلك
طرازلاوبلمسولابلونجودتھماتعرفلاوالدرھمبالدینارالجھبذةذلك

بھرجھافیعرفالمعاینةعندالناقدویعرفھصفة،ولارسملاو
الشطب،جیدةاللونناصعة:فیقالالجاریةفتوصفبصر،وكذلك...وزائفھا
الشعر،واردةاللسان،ظریفةوالأنف،العینحسنةالثغر،نقیةالقامة،معتدلة
دیناربألفأخرىوتكوندینار،ومائتيدینار،بمائةالصفةھذهفيفتكون

أھلیعرفھالشعرفكذلك... الصفةھذهعلىمزیداواصفھایجدولاأكثرأو
".بھالعلم

اللغويبمعناھاالناقد،كلمةیستعملالنصھذافيسلامابنأننلاحظ-
.الدنانیروالدراھممنالرديءمنالجیدتمییزعلىیدلالذي

الثالثالقرنأواخرفيإلاالفنيوالاصطلاحيمعناھاالكلمةتكتسبولم-
نقد( كتابھیعتبرالذيجعفربنقدامةعندخصوصاالرابعالقرنوبدایة
.نقدكلمةیحملمصدرأول) الشعر



:الشعرنقدفيقدامةیقول: ثانیا

وقسمووزنھعروضھعلمإلىینسبقسمأقساما،ینقسمبالشعرالعلم" 
ینسبوقسمولغتھ،غریبھعلمإلىینسبوقسمومقاطعھ،قوافیھإلىینسب

عنيوقدوردیئھ،جیدهعلمإلىینسبوقسممنھ،والمقصدمعانیھعلمإلى
ولم... تامةعنایةالرابعإلىیلیھوماالأولالقسمفيالكتببوضعالناس

الكلاموكانكتابا،ردیئھمنجیدهوتخلیصالشعرنقدفيوضعأحداأجد
".المعھودةالأقسامسائرمنبالشعرأولىالقسمھذافيعندي

الذينقد،لكلمةالاصطلاحيالمفھومحددقدقدامةأنالنصمنویستخلص
النقادعندالشائعالمفھومھوسیبقىالذيو" ردیئھمنالشعرجیدتمییز"ھو

.القدامى

اللغويمعناھاعنبالكلمةیبعدلاالاصطلاحيالاستعمالأنغیر
ص" العربيالأدبنقدفيدراسات" كتابھفيطبانةبدويالأصلي،یقول

عرفھاالتياللغویةمفاھیمھاعنیبعدلاالأدبفي" النقد"كلمةمفھومإن:"
فيتلحظأنیمكنالحقیقیةالمعانيأكثرإنبلالأصلیون،اللغةأصحاب

".الشعرنقدفيالمجازيالاستعمالھذا



الجاھلیةالعربیةالقصیدةبنیة

ودقتھ،بفنیتھالشعريالعملدعائممنأساسیةدعامةالقصیدةبناءیشكل
أمامھ،المطروحةللقضیةمعالجتھوطریقةالشاعررؤیةلنایعكسولعلھ

ومنللعصر،والاجتماعیةالعقلیةالحیاةعلىجوانبھبعضفيیدلأنھكما
وقدالقدیمة،العربیةالقصیدةنظامعنتحدثواالقدامىنقادناأنالمعروف

الجاھلیونالشعراءبھالتزممحددببناءعندھمالجاھلیةالقصیدةعرفت
علیھا،الخروجالصعبمنسنةأصبحأنھویبدوأشعارھم،جلّ فیھونظموا

.مخالفتھاالمألوفغیرومن
أو" البنیة"أو" البنا"مصطلحتحدیدعلىالنقدیةالنظریاتأغلبتلتقي

ھذافيالفنيالعملوحدةونموتطورأنھعلىالشعري،العملفيالھیكل
أجلمنمختلفةودلالاتالبناءمصطلحیتخذوقدذلك،أوالشعريالعمل
سماتھلتحدیدتوكیدًاالشعريالنصفي" الداخلیةالوحدة"وجودإثبات

البناءمصطلحتحدیدإلىالأدبیةالدلالاتأقربولعلّ الفنیة،وخصائصھ
القصیدةفيالفني" الشكل"ھذاخلالومنالقصیدةفي" الشكليالجانب"ھو

للقصیدةالعامالشكلمظاھرمنكلاھماكانوإن" النسیج"عن" البناء"یتمیز
المنطقيالترابطخلالمنذلك،ضوءفيالشكلویتجلىالشعريالنصأو

المتمثلة" الرمزیة"أوالانفعالیةللغةیكونداخلھومنالنصأجزاءبین
منالقصیدةداخلالفنيالبناءفَھمفيالفاعلدورھاالشعريبالأسلوب

انتھائھاإلىالشعوریةالتجربةعنالتعبیربدءمنأينھایتھاحتىمقدمتھا
الموضوعیةبالوحدةتسمیتھیمكنمایحققمنطقينسقفيمترابطةوحدة

القصیدةفيالشكلیةفالوحدةالبناء،متكاملشعرينصأيأوالقصیدةفي
السماتذاتأجزائھاعنالبحثھيبلالعروضیةالوحدةتعنيلاالجاھلیة

وحدةذيفنيكلفيتتوحدالتيالشعریة،والصوروالأسلوبیةالفنیة
جزءمنینتقلھوالمتلقينفسفيالمتعةتحققمنطقیةوانسیابیةترابطیة

العربیةالقصیدةفينلمسھماوھذا" الكل"وحدةإطارضمنآخرإلىفني
الجاھلیة



ھذامدلولبینالقائمالتباینعنیكشف" القصیدةبنیة"موضوعدراسةإن
المصطلحھذاكانفقدالحدیث،النقدفيومدلولھالقدیم،النقدفيالمصطلح

الأجزاءإلىالأجزاءوضمالبناءمعنىإلىیكونماأقربالقدیمالنقدفي
الصناعيالجھدإلىالفَھمھذاویشیرالناجزة،القصیدةإلىالوصولبغیة
ھذابداوقدالقصیدة،بناءوأثناءقبلمزاولتھالشاعرعلىیترتبالذي

بناءعنتحدّثواالذینالقدامىالنقادمنوغیرهطباطباابنلدىواضحًا
وجودعنحدیثوكأنھحدیثھموبداعلیھ،تكونأنینبغيوعماالقصیدة
ابنیرولمالنقاد،ھؤلاءأذھانفيقائمةنمطیةلقصیدةوسابقمفترض

لاوھناالمتقدمین،مذھبعنیخرجواأنفيالشعراءلمتأخرمسوغًاقتیبھ
إشاراتعدّھایمكنوالتيالقصیدةحولالحاتميآراءإلىالإشارةمنبدّ 

الإنسانجسمتشبھالتيالقصیدةھذهالعضویة،القصیدةوحدةإلىمبكرة
.وأجھزتھمكوناتھأحدعلىخللطرأإذامعالمھوتتعفىالضریلحقھالذي
بالكائنالقصیدةتشبیھمنجدّ ماأنلنتبینالقولمنمزیدإلىنحتاجولسنا
قدالمعاصرین،العربوالنقادالغربیین،النقادمنوفیرعددلدىالحي
التكاملوھذاالحیویة،ھذهمنجعلأنعلیھزادبلالحاتمي،فیھسبقھم
.القصیدةلجودةمقیاسًا

القصیدةوحدةحولوالبلاغیونالقدماءالنقادذكرهفیماالنظرأنوالواقع
القصیدةبأنفیھیسلمونالذيالوقتففيمتناقضة،استنتاجاتإلىیقودنا
الصورةھذهیغایرعمایبحثونوأبیات،وفقراتموضوعاتمنتتألف

القطعةواستیفاءالعضويوالتكاملوالتناسبوالتساوقالتدّرجعنبالحدیث
بینالفرقعظمیدركواولمھذا،عنغفلالتطبیقينقدھمولكنّ الشعر،من
حسنأوالمعنى،شرفعلىالكلامعندذكرهمنیكثرونوماھنایقولونھما

النظرةأنأيالمطلع،وحسنالاستھلال،براعةأوالبیت،جودةأوالتشبیھ،
الملاحظاتھذهوجودمعقائمةظلتالقصیدةإلىالتجزیئیة

:أغراضھأوالجاھلي،الشعرفنون

الأخرى،الأغراضسائربینالأوفىبالنصیبیفوزالغزلیكاد: الغزل) 1
موضوعوفي. النفوسإلىوأقربھابالأفئدة،الشعریةالفنونأعلقأنھذلك

والتغزل،الغزل،: وھيمفھومھا،فيتتقاربألفاظأربعةھناكالغزل،
التعلقظاھرةالجاھلیین،عندالغزلسماتأبرزومن. والتشبیبوالنسیب،



فيالشعراءوإمام. الجسدیةمفاتنھاووصفمودتھا،إلىوالسعيبالمرأة
وأشعاره،. والشراباللھوفيشبابھقضىالذيالقیس،امرؤھوذلك

.النساءوبینبینھكانلماوحكایاتصُوَرٌ معلقتھ،ولاسیما
مناقبھاوذكرالمرأةبفضائلالتغنيإلىغزلھفيالشاعرینصرفوقد
ً الأطلالعلىوقوفھعندسیماولاوعفتھا،سجایاھا،وكریم لتھیئةتوخیا

.الأساسيغرضھإلىالوصولقبلالأسماعوشدالأذھان

:المدیح) 2

وسادة،ملوكاً،الأعلام،حیاةمنكثیرةلنواحالشعريالسجلمقامالمدیحقام
ً یمتزجوكانوأجواداً، بالخیال،الواقعفیھویختلطوالمبالغة،بالإسرافغالبا

المدحشعرمنالباحثیقفأنینبغيولذلك. بالباطلوالحقبالعاطفةوالعقل
أوفیھ،كذبلاصدقأنھعلىیأخذهوألاوالتمحیص،والنقدالحذرموقف
.الشكیشوبھالاحقیقة

أوأحدھماطریقین،الجاھليالعصرفيالمدَّاحونالشعراءسلكوقد
ھذاإلىالشعرانحرفوقد. والاحترافالتكسبطریقھوالأولكلیھما،
في-الرسميالمدیحسنةللشعراءسنالذيالذبیاني،النابغةیدعلىالمیدان

لكلشعرهسخركماملوكھم،ومدح-والغساسنةالمناذرةقصوربینتنقلھ
أسرفإنھبلالمدیح،فيالنابغةسننعلىلیسیرالأعشى. علیھیجودمن
منكلَّ بشعرهویشكرأعطى،منكلیمدحفأصبحوالتكسب،المسألةفي

.التصدیقحدودعنیخرجحتىأكرم،
ھناوالشعر. الصادقوالشعورالإعجابطریقفھو: الثانيالطریقأما

الشعرھذالواءوحامل. نقيوإحساسعمیق،حبعن-یقولفیما-یصدر
البین،ذاتبإصلاحقاممنلكلشعرهسخرالذيسلمى،أبيابنزھیرھو
.كریمةمَأثْرُةصنعأو

وشرفوبنفسھبقومھیفتخرالشاعركانحیثالمباھاةوھو: الفخر) 3
وشنبالبطولاتالتغنيمنبھیتصلوماوالكرم،بالشجاعةوكذاالنسب

ونجدةالأقران،ومنازلةوالعدة،العددوكثرةالانتصارات،وتمجیدالغارات،
.  وغیرهوالجار،الشرفعلىوالحفاظالصریخ،



ً یكونالفخروھذا الحماسيالقبليالفخرھذایمثلماخیرومنتارة،قبلیا
ومنعتھا،قبیلتھ،انتصاراتفیھاسجلالتيالتغلبي،كلثومبنعمرمعلقة

.وإباءوأنفةوھیبةوسطوةوإقدام،شجاعةمنأفرادھابھیتحلىوما
ً أخرىتارةالفخرویكون والمجد،العزةتھوىنفوسمنینبعثذاتیا

الفخرھذاویبدوالفردیة،بمآثرھاوالتباھيالمكارم،بناءعلىوتحرص
الطائي،وحاتمكعنترة،والأجواد،الفرسانالشعراءمنطائفةلدىالذاتي

وفي. شراً وتأبطكالشنفرى،الصعالیكوالشعراءالإطنابة،بنوعمرو
منكثیرةصورشداد،بنوعنترةربیعة،بنولبیدالعبد،بنطرفةمعلقات

.الفرديالفخرھذا

شأنھ،وإعلاءبالمرءإشادةكلیھماأنھمافيوالمدیحالرثاءیلتقي: الرثاء)  4
ً الرثاءویمتاز. بالحيإشادةوالثانيوخصالھ،بالمیتإشادةالأوللكن أیضا
انفعالعنأحوالھمعظمفيیعبرلأنھوالھدف،المعانيثابتشعريفنبأنھ

عزیزاً القبیلة،أوالأسرةتفقدحینوالألم،بالحزنعمیقوشعوروجداني،
یصحبوقدالمشترك،الأسىعنلتعبرالشاعریةوتتحركالحزنفیغمرھم

الصبرإلىودعوةفیھ،العزاءبأسبابأخذعلیھ،والبكاءالمیت،شمائلتعداد
ولیسوبقاء،خلوددارلاوزوال،فراقدارالدنیالأنالدھر،حدثانعلى
.بالقضاءوالقبولللأقدار،الاستسلامسوىالإنسانأمام

. الجاھلیینعندالرثاءأشعارفيتترددجملتھافيوالأفكار،المعانيھذه
المھلھل: منھمالجاھلي،العصرفيالفنبھذاالشعراءمنعدداشتھروقد
وأوسالغنوي،وطفیلولبید،باھلة،وأعشىالصمة،بنودریدربیعة،بن
الفنھذابإجادةالنساءمنكثیرعرفكما. الإیاديدوادوأبوحجر،بن

بنتوسعدىكلیب،زوجةوجلیلةكالخنساء،فیھ،والنبوغالشعري
.الشمردل

أوالفخرإلىقیسإذاقلیل؛الجاھليالشعرفيالفنھذاحظ: الھجاء) 5
یقوملأنھالأفئدة،فيألیمووقعھالنفوس،فيكبیرأثرهولكنمثلا؛ًالغزل
. القومبھایفتخرالتيوالمثلالفضائلمنوتجریدهالمھجو،إذلالعلى

والشح،البخلنقیصةتكونمقابلھوفيلدیھم،فضیلةمثلاً،فالكرم،
.وھكذا. الجُبنضدّھاوالشجاعة



والفراركالجبن،: والغزواتالحروبمجالفيھوماالھجاءصورومن
العلاقاتحیزفيھوماومنھاالفدیة،ودفعالأسر،فيوالوقوعاللقاء،عند

واللؤم،الجار،علىوالاعتداءكالبخل،: النفسیةوالنقائصالاجتماعیة،
جماعيوآخرفردي،ھجاء: ضربینعلىعندھموالھجاء. وغیرهوالغدر،

.بینھماالشاعریجمعوقدنفسھاالقبیلةإلىیتجھ

بیئتھممنمستمدةوحكمھمالجاھلیین،أشعارفيقدیمةالحكمة: الحكمة) 6
ً كنفھا،فيعاشواالتي .. وسجایاوأخلاقاً وعادات،وعلاقاتوسلماً،حربا
والقدرةالتجارب،وغنىالإحساس،ودقةالفطرة،لصفاءصدىالحكموھذه
للقصائدالأمثلةأوضحالمعلقاتوتعد. الحوادثمنالعبرةاستخلاصعلى
.وأغراضھاموضوعاتھاتنوععلىبالحكم،تحفلالتي

یشملواسع،بابفھوجمیعاً،الشعرأبوابعلىیغلبالوصف: الوصف) 7
عندكانوھكذا. وصامتةحیةطبیعیة،ظواھرمنالحواستحتیقعماكل

وألفواوترحالھم،حلھمفيالصحراءعایشواالذینالجاھليالعصرشعراء
وغیرألیفةوحیواناتومیاهوودیانجبالمنفیھاوماالموحشة،القفار
.وتقلباتھمبحیاتھمالصلةوثیقلأنھكلھذلكفوصفواألیفة،

أكثرلذلكوالمفاوز،الفیافيلتلكجوبھفيالشاعرصاحبةالناقةوكانت
وقدالجاھلي،الشاعریرافقالذيالثانيالحیوانھووالفرسالقول،فیھا
أنسابھاوحفظواخاصة،أسماءلھاواتخذواالأصیلة،بالخیولالعربعني

الثورولاسیمابیئتھمفيالأخرىالحیوانضروبوصفواكماأیضاً،
والذئب،والحیة،والدیك،الھر،بعدهیأتيثمالوحشیة،والبقرةالوحشي،
.والغرابوالنعامة،

والسحاب،كاللیل،حولھمالطبیعةمظاھرالجاھلیونالشعراءوصفوكذلك
والحربواللھوالشربومجالسالخمركذلكووصفواوالبرق،والرعد،
بوصفوغیرھمالشعراءأولئكعنایةعلىیدلكلھوھذا. المختلفةوأسلحتھا

ً بھمیحیطماكل عنالتعبیرفيوصدقوجمال،بساطةفيدقیقاً،وصفا
وحذرهبوساوسھعامة،الحیوانمعوتعاطفوالإحساسات،المشاعر
التشبیھوعلىالأحیان،منكثیرفيالقصصيالقالبعلىمعتمدین. وجرأتھ
.والتصویرللأداءوسیلة



الجاھليالعصرفيالنقد
نعرفأناستطعناالجاھليالعصرفيالنقدیةالأحكامعلىالأمثلةتتبعناإذا

امرئزوجةحكم: القدیمةالأمثلةتلكومنأحكامھ،یلقيالناقدكانكیف
اختلفاأنبعدالفحلعبدةابنعلقمةوالشاعرزوجھابینجندبأمالقیس

أنعلىفرسھ،فیھایصفقصیدةمنكماكللینظم: فقالتأشعر،أیھمافي
الطویلوزنعلىقصیدةمنھمكلفصنعواحدة،وقافیةواحداوزناتلتزما

قالت؟كیف: قالمنك،أشعرعلقمة«: لزوجھافقالتالقصیدتین،وأنشدھا
:قلتلأنك: 

درةوللسـاقالھـوبفالسوط
مھذبأخرجوقـعمنـھوللزجـر

:علقمةوقال. بساقكفأتبعتھومریتھزجرك،فيبسوطكفرسكفجھدت
عنــانھمنثانیـافأدركھـن

المتحلــبالرائــحكمـریمـر
.»یتعبھولمبسوطیضربھلمعنانھ،منثانیافرسھفأدرك

النقدفإنشاعرة،ولاشككانتالتيجندبأمعنالحكایةھذهصحتوإذا
واحد،ببیتالشاعرةعلىیحكمونبحیثنظرتھمجزئیةعلىیدلعندھا
.لزوجھاتتعصبفلمصریحھناالمرأةھذهرأيولكن
الذوفویرضيشك،بدونالنقادرغبةعندینزلأیضاالشاعركانوقد

سلميأبيبنزھیرلذلكتنبھوقدمعروف،تقلیدينھجعلىفیسیرالعام،
:فقال
معـاراإلانقولأرانـامـا

مكرورالفظنـامنمعادأو



علیھویدخلویھذبھفینقحھبنفسھ،شعرهإلىینظرالشاعركانماوكثیرا
حجربنأوسواستاذهسلمىأبيبنزھیرعنعرفكماالتحسیناتبعض

.التنقیحفيومدرستھما
ماخافوغیرالصنج،علىشعرهینشدكانأنھنجدالأعشىأخباروفي
یحرصالشاعرتجعلالموسیقیةالناحیةمنالأذنعلىأثرمنالطریقةلھذه
حدثكماالمآخذمنیسلملمالعربیةالإذنیرضلمھووإذا. إرضائھاعلى

یوماالمدینةإلىقدمحتىشعرهفيیقويكانأنھیقالالذيالذبیانيلنابغة
:قولھتغنيأنمغنیةإلىالمدینةأھلفطلب

تديغمأورائحمیةآلأمن
مزودوغیرزائد،ذاعجلان

غدارحلتناأنالبوارحزعم
الأسودالغرابخبرناوبذاك

:فقالالمضمومالرويحركةفغیرنشاز،منالبیتینبماشعرسمعھافلما
»الأسودالغرابتتعابوبذلك«

ماالجاھليالعصرفيونماذجھاالنقدیةالأحكامعلىأیضاالأمثلةومن
إحدىینشدعلىبنالمسیبالشاعرسمعأنھصغیروھوطرفةعنیحكى

:منھاالبیتھذافيبعبرهویصفقصائده
أذكارهعندالھمأتناسىوقد

مكدمالصیعریةعلیھبناج
بالنوقخاصةسمةالصیعریةلأن،»الجملوقاستن« : ھازئاطرفةفقال

.أعناقھافيتكونبالجماللا
أسواقأشھرعكاظسوقفيیتمثلالذيالنقدفيالنضجمنالنوعإلىونأتي

الشعراءویأتيأدممنقبةلھتضربكانتالنابغةأنفیروىالعرب،
الذيالشاعرفیشتھروالأخیر،الأولالرأيلھفیكونأشعارھمفینشدونھ
الأعشى: بھمنوهالذینالشعراءبینمنأنویذكربھ،وأنھشعرهاستحسن
منھاقصیدةحسانأنشدهلماأنھالروایةوتقول،ثابتبنوحسانوالخنساء

:



بالضحىیلمعنالجفناتلنا
دمانجدةمنیقطرنوأسیافنا

محرقوابنيالعنقاءبنيولدنا
اینمابناوأكرمخالابنافأكرم

بمنوفخرتوأسیافكجفانكأقللتولكنك،شاعرأنت« : النابغةلھفقال
.»ولدكبمنتفخرولمولدت

التياللفظیةالناحیةمنسدیدانقداحساناینقدھناالناقدالنابغةأنوتلاحظ
المعنویةالناحیةومنكثرة،جمعوأسیافھھناتجفالشاعرجمععدمفيتتجلى

وإذا. والأجدادبالآباءیفخرونالعربأنمعبأولاده،فخرهفيتظھرالتي
الأحكامھذهمثلأننلاحظفإنناالنضجمننوعالحكمھذافيیظھركان
یھتمكانالذيالجاھليالنقدفينادرةوالمعنویةاللفظیةالقضیةتتناولالتي

.العصرتناسبمبسطةصورةفيأكثربالصیاغة
القلیل،إلامنھانذكرلموالتيرأیناھاالتيالمختلفةالأمثلةفھذهذلكورغم

علیھاكانالتيالصورةوتعطیناالجاھلیةفيالنقدوجودعلىقویةدلالةتدل
یھتمأولیةسماتلھبدائينقدرأیناكماوھووسماتھ،معالمھتظھربحیث
التعلیلتھملمتوقدفطريدھنخطراتالأحكاموكانتالبنین،أوبالبیت

علىیعتمد،بسیطجزئيفھوذلكمنشيءأتىوإذاوالتفصیل،والتحلیل
علىضیقمجالولكنھغالبا،الذاتيالفنيالمجالویقصدالشخصيالدوق

ھذاأنإلاأقرب،العمومیاتإلىھوبلوتحلیل،دقةفیھلیستحال،كل
لمتنظمھالتيالدراساتولأنالأولطورهفيیزاللالأنھفیھ،عیبالیس
فالشعرالعصر،لروحمسایراالحالبطبیعةفكانبعد،ظھرتقدتكن

قیمة،منیخلولافھوذلكومعالنقد،كانوكذلكوانفعال،إحساسالجاھلي
علىیحرصونكانواالذینالئعراءتوجیھفيالفضلمنكثیرلھكانفقد

.المآخذمنویسلمواالناسرضىشعرھمینالحتىالإبداع



الإسلام:صدرفيالأدبيالنقدمعالم
النقدمعالمسنتتبعولكنناالعصرھذافيالشعرقلةإلىنتطرقلنسوف
علىصدرتالتيالنقدیةالأحكامتلكسواءالموجودالشعرضوءعلى

.المعاصرالإسلاميالشعرعلىأوالجاھليالشعر
لابدوسلم،علیھاللهصلىالنبيعھدفيالنقدمعالمعلىالوقوفحاولناوإذا
اللهصلىالنبيعنوالمشھورالوقت،ذلكفيالأحكاممنبأمثلةنأتيأنلنا

عبثفیھلیسحقاكانمتىبھویعجبالشعرإلىیستمعكانأنھوسلمعلیھ
لكعببردتھأعطىأنھفیقالعلیھ،ویثببھویتمثلیستنشدهوكانكفر،ولا
:قصیدتھانشدهلمازھیرتبن

متبولالیومفقلبيسعادبانت
مكبولیفدلمأثرھامتیم

:فیقولطرفةبشعریتمثلوسلمعلیھاللهصلىكانأنھویروي
جاھلاكنتماالأیاملكستبدي

تزودلممنبالأخبارویأتیك
.النبوةكلاممنھذا: ویقول
یاھیھ«: قائلاأسلمتأنبعدالخنساءیستنشدوسلمعلیھاللهصلىوكان
منأنأولحكمةالشعرمنأن: یقولكانأنھكمابیده،ویوميء،»خناس
یعجبكانأنھعلىدلالةبالشعروسلمعلیھاللهصلىوتمثلھلسحرا،البیان

.بھیثمتلبما
بصرذاكانالخطابابنعمرأننجدالراشدینالخلفاءإلىوصلنافإذا

یصدرفكان،الراشدینالخلفاءبینمنبذلكاشتھروقدبھ،وعلمبالشعر
یردده،ماوكثیرابھویعجبشعرھمیتذوقكانالذینالشعراءعلىأحكاما

:بھیعجبكانالذيالبیتلھذاالشعراءقاضيزھیرایسمىفھو
ثلاثمقطعھالحقفإن

جلاءأونفارأویمین



معیوماخرجنا: قالعباسبناللهعبدعنروایةنجدالأدبكتبوفي
:ینشدعقیرتھفرفعسفر،فيعنھاللهرضيالخطابابنعمر
رحلھافوقناقةمنحملتفما

محمدمنذمةوأوفىابر
حتىفأنشدعادثم،العظیمهللاستغفر: وقالرجلھعلىالسوطوضعثم

أمیریافقلتالشعراء؟لشاعرتنشدنيألاعباس،لبنیا: قالثمفرغ،
شاعرصیرتھلما: قلتزھیر،قالالشعراء؟شاعرومن،المؤمنین
یمدحولاالكلام،وحشيیتتبعولاالكلامبینیعاظللالأنھ: قالالشعراء؟

ھو؟من: الشعراءأشعرعنسألھلماأنھأخرىروایةوفي. فیھبماإلاأحدا
:یقولالذي: قال
أخلدواالناسیلدحمداأنولو

بمخلدلیسالناسحمدولكن
.الروایةآخرإلى.. زھیرذلك: عباسن بافقال
ھوإنماالجاھليبزھیرواعجابھ« : ھدارةمصطفىمحمدالدكتوریقول

»معاخلقيوفنيأساسعلىفیھالنقدیةالنظرةتنبنيمعلل،إعجاب
الشيء،بعضألفناهلمامخالفةوالأحكامالنظریاتھذهأنبالطبعونلاحظ

. مانوعاوالتفصیلالتعلیلبعضھذاففي
سألأنھتقولالخطابابنعمرعنأخرىروایةنذكرأنبأسلاوھنا

من: قالالمؤمنین،أمیریاأعلمأنت: قالواالشعراء؟أشعرمن: أصحابھ
:یقولالذي

لھالإلھقالإذسلیمانإلا
الفندعنفاحددھاالبریةفيقم

:یقولالذيفمن: قالالنابغة،: قالوا
ثیابيخلقاعاریاأتیتك

الظنونبيتظنخوفعلى



:یقولالذيفمن: قال. النابغة: قالوا
ریبةلنفسكأتركفلمحلفت

مدھبللمرءاللهوراءولیس
.العربالشعرھوفھذا: قال،النابغة: قالوا

الحكمھذابینتضاربانجدأنناإلاأكثر،تفصیلاالروایةھذهفيونلاحظ
إذاولكنالقمة،فيزھیرایجعلالذيوالأولالقمة،فيالنابغةیجعلالذي

بنعمرأفكارفيتضاربعلىیدللاقدذلكفإنالروایتان،ھاتانصحة
علىوأقدرهبالشعرالناسأبصرمنعنھاللهرضيوقدوحكامھ،الخطاب
مننوعأصابھقدكانوإن–النقدأنعلىھذایدلوإنماوتمییزه،تقویمھ
للنقدامتداداأخرىناحیةمنیزاللافإنھ–یعللحینعمریدعلىالتطور

شاعرقولیسمعحینولكنھشاعر،بقولیعجبماكثیرافالناقدالجاھلي،
ھذاعلىفیحكمالسابقحكمھینسىماوسرعانفیستحسنھفیھیؤثرآخر
ساعتھاولیدةھيإنماالأحكامتلكلأنإلاذلكوكماالشعراء،أشعربأنھ

الذيالخبرلھذاأخرىروایةھناكأنغیروالرویة،التأملنتیجةولیست
أشعرلافقطغطفانأشعررأیھفيالنابغةمنیجعلعمر،عنیروي
.التناقضینتفيوبذلكجمیعاالعرب

المعنىیعجبھعمرفإنبالصیاغة،الغالبفيیھتمالجاھلیةفيالنقدكانوإذا
لھاشكبلافأحكامھذلكورغمفیھ،المعانيتلكلتأثیرتبعاأحكامھفیصدر
... العربيلتوجیھكان«: ھدارةمصطفىمحمدالدكتوریقول. قیمتھا

...» الحقجادةإلىالشعراءردومحاولة
صدربدایةفيالنقدأنعلىاجمعواقدأكثرھمأوالنقادأغلبكانوإذا

الأحكاملأنإلاذلكفما،الجاھليللنقدوامتداداوصورةجامدا،كانالإسلام
الخطاب،بنعمرأحكامباستثناءقلیلة،الفترةھذهفينجدھاالتيالنقدیة
آخرإلىالأمويالعصرفيتلتھا،التيالفترةإلىالفترةھذهنتجاوزوبذلك
الفترةھذهفيالنقدمعالمعلىالوقوففنحاولتقریبا،الھجريالأولالقرن
.تطورمنأصابھماومدى



عصرفيیقوىولاینمولاحالكلعلى«: ضیفشوقيالدكتوریقول
فيالعرباستقرحینالأمويالعصرفيویقوىینمووإنماالإسلام،صدر
»والعقليالماديجانبیھامنالأجنبیةبالحضاراتوتأثرواوالأمصارالمدن
البیئاتفيالطبیعيللتطورتبعایزدھرالعصرھذافيالشعرنجدوفعلا

بینیوازنونبدأواقدالنقادنجدكماوالعراق،والشامكالحجازالمختلفة
البیئةشعراءبینوأخرىالواحد،المذھبشعراءبینتارةالشعراء،
فنجدھممذھبھ،إلىشاعركلیرجعجدیدةنقدیةكلماتوظھرتالواحدة،
.مثلاالخاصةعندأشعروالفرزدقالعامة،عندأشعرجریر: یقولون

الحاضرونفیھایتحدثالأدبیةالمجالسیعقدونأمیةبنيخلفاءكانوقد
أوالاستحسانفتنالقصائدھملمادحونویلقیاوالشعراء،الشعرعن

الكلام،فضولالمادحینعنألقىسفیانأبيبنفمعاویةوالانتقاد،الإعراض
.أوسبنومعززھیربنكعبالإسلامأھلوأشعر
قالأنھعنھفیرويالنقدیة،بأحكامھمروانبنالملكعبدالخلیفةواشتھر
كماقلتمأمابالصقر،ومرةبالبازيومرةبالأسدمرةتشبھونني«: لمادحیھ

:الأشقريكعبقال
ثغربكلینزلونملوك

طاراالروعیومالھامماإذا
علیھمترىالأمورفيرزان

والنجاراالشمائلالشیخمن
ماإذابھمیھتدينجوم

»جاراالغمراتفيالظلماءأخو
:منھابقصیدةالرقیاتقیسبناللهعبدالشاعرومدحھ

الـأبوأبوهالذيالأغرأن
والحجبالوقارعلیھـعاصي

مفرقةفوقالتاجیعتدل
الذھبكأنھجبینعلى



:الزبیربنمصعبفيوتقولالعجممنكأنيلتاجتمدحني: لھفقال
اللـمنشھابمصعبإنما

الظلماءوجھھعنتجلتـھ
فیھلیسعزةملكملكھ

كبریاءولامنھجبروت
.الخالصالعربيالملكعبدذوقعلىیدلموجھدقیقنقدالأحكامھذهوفي

كحكمبعض،علىبعضھمالشعراءحكمومنھاالنقدیة،الأحكامتتوالىوھكذا
بأنھجریرعلىالأخطلوحكمالملوك،مدحیجیدبأنھالأخطلعلىجریر
.صخرمنینحتبأنھالفرزدقوعلىبحر،منیغرف

نتیجةأكثرینموبدأقدالنقدأننجدالھجريالأولالقرنأواخرإلىأتیناوإذا
والاحتكاكالخلفاء،یعقدھاكانالتيالأدبیةالمجالستلك: منھاعوامللعدة
حتىظھرتالتيالقبلیةوالمنافساتبینھم،الأدبيوالتنافسالشعراءبین

منھاالشعراءأشعریكونأنقبیلیةكلتریدبحیثالجاھلیة،العصبیةمائلت
الشعراء؟أشعرمن: السؤالطرحكلماالأجوبةتعددیفسرالذيالشيء،

قالحتى
أصبحواالناسأنعباسيأدیبالفترة،ھذهفيأكثرنضجانلاحظأنناإلا

ارتقاءالنقدوارتقى«: إبراھیمأحمدطھالأستاذیقول. الشعراءأشعركلھم
الناسوتعمقفیھالخوضوكثرالھجري،الأولالقرنأواخرفيمحمودا

القولویمكنوآخر،شاعروبینوشعرنشعربيووازنواالأدب،فھمفي
أولھنواةإلایكنلمسبقھماوأنالوقت،ذلكمنیبدأالصحیحالنقدأن

» فیھمحاولات
ماإذاحتىالإسلامفصدرالجاھليالعصرمنذیتطورالنقدنرىوھكذا
نحوسریعةبخطواتیسیربداالھجريالأولالقرنأواخرإلىوصل

.العھدھذامنابتداءالعربیةالثقافةمعالمكلعرفتھالذيالتطور
علىیحكممتوقدقطريذھنخطراتالجاھليالعصرفيالنقدرأیناوقد

الجزئیة،التعلیلاتبعضیوردأوالأحكامتعلیلویھملالبیتین،أوالبیت
الذيالتطوربعضمعالإسلاميالعصرفيتقریباالاتجاهنفسفيوسار



علیھ،اللغويالاھتمامطابعغلبةوفيالشعراء،بینالمفاضلةفيیتجلى
حیثینتظره؛الذيالتطورلیتقبلأھلھقدوھذاأخرى،أحیاناوالمعنوي

أثرعلىلھنعثرلمالذيالشيءھمھم،وجعلوهالنقدفياختصوانقادیظھر
قدتكنلمالنقدیةوالتیاراتوالمدارسالمذاھبلأنالسابقةالعصورفي

میادینمختلففيالتدوینحركةتبدأحینذلكبعدتظھروإنمابعد،ظھرت
.نطاقأوسععلىالعربیةالثقافة



العباسيالعصرفيالنقد
الشعرموضوعاتمنماموضوعاتعالجالتيالنقدیةالمدوناتتظھروفیھ

المدوناتھذهأھمعنوسنتحدث
للأصمعيالشعراءفحولة

الأدبتاریخفينقديمدوّنأولھوللأصمعيالشعراءفحولةكتابیعد
والإسلامیینالجاھلیینالشعراءحولالأسئلةمنمجموعةوھوالعربي،
قریببنالملكعبدأستاذهإلى) ھـ248(السجستانيحاتمأبویوجھھا

أندونجداً مختصربجوابالأصمعيعلیھاویجیب،)ھـ216(الأصمعي
. قلیلاً إلاالإجابةسببیحدد

عنالسجستانيحاتمأبيعن) ھـ321(اللغويدریدابنرواهالذيوالكتاب
والنقد،الأدبتاریخفيالمصادرأھممنیعدحجمھصغرعلىالأصمعي
وأنالنقدي،المجالفيوردناكتابأولأنھمنالأھمیةھذهویكتسب
الأدبفيكتابیأتيأنقلَّ الذيالراویة،اللغويالناقدالعالمھوصاحبھ

ً یذكرأندون منكثیرفيحجّةویعدّ أخباراً،منوخبراً آرائھ،منرأیا
الكتابھذاأنكماواللغة،الأدببابيفيالرفیعةلمنزلتھالأدبیةالقضایا
125منیقاربماإلىتعرضمضمونھفيالكبیرحجمھفيالصغیر
 ً . منھمالكثیرفيالأصمعيرأيوأعطاناوالشعراء،الأعلاممنشخصا

: الفحولةمصطلح
والعنوان،)الشعراءفحولة(عنوانھھوالكتابھذافيیواجھناماأول

ھيالأصمعيبھاجاءالتيالأجوبةمنالكثیرأنإذالمضمونمعیتطابق
مختصرة؛جملةفيإلاللفحلدقیقمعنىیحددولم،)فحلغیر(أو) فحل(

غیرهعلىمزیةلھأنیرید: (فأجابھالفحل،معنىعنالسجستانيسألھفقد
: ھذاعلىیدلكجریروبیت: قالثم) الحقاقعلىالفحلكمزیة
القناعیسالبزلصولةیستطعلم***قرنفيلزَُّ ماإذااللبونوابن



الاسمینھذینمعنىعلىللاطلاعللمعاجمسریعةمراجعةمنلنابدولا
. والحقاقالفحل: أي
علىیدلصحیحأصلواللاموالحاءالفاء: (الفحلمعنىفيفارسابنقال

أفحلتھ: یقالالباسل،الذكروھوشيء،كلمنالفحلذلكومنوقوة،ذكارة
). فحلھافیھاأرسلتإذاإبليوفحلتإبلھ،فيیضربفحلاً أعطیتھإذافحلاً 
وذلكبسنة،الإبلمنالجذعدون: الحِقُّ : (الحقاقمعنىفيالخلیلوقال
). حقاقوجمعھالفحل،استحقتإذا: حِقةّوالأنثىللركوب،یستحقحین
الذكربینللتمییزوھمابالإبلیتعلقانالمصطلحینھذینأنیتبینھذامن

علىالفحللفظاستخدممنأولالأصمعيیكنلمولكن. منھماوالأنثى
فيتنازعاالفحلوعلقمةالقیسامرأأنیروىفمماالمجیدین،الشعراء
القیس،امرئزوجبینھمافحكماصاحبھ،منأشعرأنھیدعيكلالشعر،
. لذلك) الفحل(بـوسميلعلقمة،فحكمت
ليما: للفرزدقالرمةذوقال: (قالعمربنعیسىعنالأصمعيوروى

والھجاء،المدحعنلتجافیك: لھفقالالفحول؟معاشربكمألحقلا
). والدیارالرسومعلىواقتصارك

). الرواةھمالفحولة: (قالرؤبةعنالأصمعيوروى
الفحلصفاتیحدنفسھوالأصمعيالمصطلح،ھذاعنرويمابعضھذا
یرويحتىفحلاً الشعرقریضفيالشاعریصیرلا: (قالالشعراء،من

الألفاظ،مسامعھفيوتدورالمعانيویعرفالأخبار،ویسمعالعرب،أشعار
ً لیكونالعروض؛یعلمأنذلكوأول بھلیصلحوالنحوقولھ؛علىلھمیزانا
معرفةعلىبذلكلیستعینالناس؛وأیاموالنسبإعرابھ؛بھولیقیملسانھ

). ذمأوبمدحوذكرھاوالمثالبالمناقب
الشاعربھایتمیزأنیجبالتيالصفاتنرىالنصھذاإلىنظرناإذاولكن
الكتاببدایةفيالواردالتعریفإلىرجعناإذاأماالأصمعي،عندالفحل

ً لرأینا) الحقاقعلىالفحلكمزیةغیرهعلىمزیةلھأنیرید( أطلقھتشبیھا
منالفحلمزایاومنالإبل،منوالأنثىالذكربینالعلاقةوھوالأصمعي،

القوة: (الكریطيحاكمالدكتورالأستاذیذكركماالأصمعيیریدھاالتيالإبل
ً یكونأنیجبفالشاعرالقطیع،في أقرانھ،بینمتمیز... شعرهفيقویا



أبنائھ،فيیؤثرّالإبلوفحلأقرانھ،وسطمتمیزاً یكونأنیجبفالشاعر
یقودالذيھووالفحلالشعراء،منغیرهفيیؤثرأنیجبإذنفالشاعر
). شعرمنینتجبماالشعراءیقودأنیجبالفحلفالشاعرالقطیع،

البدویةالحیاةتأثیربسببجاءالأصمعيأطلقھالذيالاصطلاحفھذاإذن
الأعراب،منوسماعھالعربیةللمفرداتجمعھأثناءكثیراً فیھاعاشالتي

بنایعود: (عباسإحسانالدكتوریقولالأصمعي،بیئةابنجاءفالمصطلح
علىالدالةالألفاظانتخابفيأحمدبنالخلیلطریقةإلىالمصطلحھذا

یناقضبمایتمیزفرساً،أوكانجملاً فالفحلالبدویة،الحیاةطبیعةمنالشعر
ماعلىیتفوقوبالفحولةالشاعر،فيالأصمعيیكرھھاالتي" اللین" صفة
). عداه

اختارهالذيالفحولةمصطلحفكان: (كتابھمنآخرموضعفيویقول
منمستمداً یكونأنقبلالصحراءحیوانطبیعةمنمستمداً ... الأصمعي

). الصفةھذهفيالرجالبینالتمایزحقیقة
: فیھبرزتالتيالظواھربعضعلیھلنسجلالكتابإلىنأتيھذاتبینإذا

: درجاتعلىالشعراءتقسیم: أولاً 
النابغةمثلالفحول،أولفمنھمدرجات؛عدةعلىالشعراءالأصمعيقسم

). الذبیانيالنابغة: (قالالفحول،أولمنالسجستانيسألھفقدالذبیاني،
طفیلحلزة،بنالحارثالقیس،امرئمثلالفحول،ھمالثانيوالقسم

.وغیرھمعلسبنالمسیبالشماخ،ھمدان،أعشىالغنوي،
الباھليأحمرابنمثلالفحولغیروفوقالفحولدونھممن: الثالثالقسم
). طبقتھوفوقھؤلاءدونولكنبفحللیس: (عنھقالالذي
: فیھقالالذيجعیلبنكعبمثلفحلاً كونھفيشكمن: الرابعالقسم

). أستیقنھولاالفحولمنأضنھ(
بنوجرادةالنھشلي،یعفربنكالأسودالفحولیشبھمن: الخامسالقسم
. العنزيعمیلة



كلثومبنوعمروربیعة،بنكلبیدبفحوللیسواھممن: السادسالقسم
. وغیرھم

وجعلالصمة،بنكدریدالفرسانالشعراءوھمالفرسانفحول: السابعالقسم
 ً ندبة،بنخفافمثلفحولإنھمیقلولمالفرسانأشعرھمالفرسانمنقسما

. بدربنوالزبرقانوعنترة،
ً الفحولفيیعدھملممن: الثامنالقسم زیدبنكعديضدھمتكلمبلمطلقا
بفحل،لیس: (عنھقالالذيوالأغلب) أنثىولابفحللیس: (عنھقالالذي
). شعرهأعیانيوقدمفلح،ولا

مثلفحول،إنھمعنھمیقلولموفصحاءحجةأنھمعدھممن: التاسعالقسم
.وغیرھمأذینةوابنھرمة،وابنربیعة،أبيبنعمر

 ً : العدديالمعیار: ثانیا
كونفيالعدديالمعیارعلىالكتابمنعدةمواضعفيالأصمعياعتمد

الشاعرینظمھاالتيالقصائدعددجعلوكأنھفحل،غیرأوفحلاً الشاعر
خمسقصیدتھمثلقاللو: (الحویدرةعنفقالفحولتھ،علىمعیارھي

بنثعلبةقاللو: (المازنيصعیربنثعلبةعنوقال،)فحلاً كانقصائد
ً قصیدتھمثلالمازنيصعیر لو: (البارقيمعقرعنوقال،)فحلاً كانخمسا

ً أتم ً أوخمسا قالكانلو: (الھجیميغلفاءبنأوسوقال،)فحلاً لكانستا
: جندلبنسلامةعنوقال،)بھقطعولكنھبالفحوللحققصیدةعشرین

ً زادكانلو( ). فحلاً كانشیئا

 ً : القدیمللشعرالمیل: ثالثا
ً القدیمالشعرإلىیمیلماكثیراً الأصمعي وھذامنھ،الجاھليوخصوصا

جریرعنحاتمأبوسألھالكتاب،فيالمبثوثةالآراءخلالمنواضح
شأن،لھمكانالجاھلیةفيكانوالوھؤلاء: (عنھمفقالوالأخطلوالفرزدق

ً فیھمأقولولا الأخطلأدركلو: (الأخطلعنوقال،)إسلامیونلأنھمشیئا
ً الجاھلیةمن ً علیھقدمتماواحداً یوما ً ولاجاھلیا إقرارهمعھذا،)إسلامیا



فيأنلكقالمن: (یقولثمأبیاتعدةلھینشدفھوالشاعریةبقوةللأخطل
). تصدقھفلابعدهولاقبلھمثلھاقالأحداً الدنیا
ما: (یجبھأشعر،أیھمامقبلوابنالراعيعنالسجستانيیسألھوحین

أشبھالراعي: (الأصمعيفقال،)ھذایقنعنالا: (السجستانيقال) أقربھما
). وبالأولبالقدیمشعراً 
). الطرماحوكذلكمولدلأنھبحجةلیس: (زیدبنالكمیتعنوقال

ثمالجاھلي،عندهفالشعرالمحدث،الشعرقبولفيمتشددوالأصمعي
إلامتینقويشعرھذابأنشھادتھمعوھوالأموي،منوقسمالإسلامي،

بنإسحاقروىالمحدث،الشعرفيالمنتشررأیھیخالفأنیستطیعلاأنھ
: الأصمعيأنشدتُ : (الموصليإبراھیم

الغلیلُ ویشفىالصدىفیبل***سبیلُ منكنظرةإلىھل
القلیلُ تحبممنوكثیر***عنديیكثرمنكقلَّ ماإن

: فقالللیلتھما،إنھما: فقلتتنشدني؟لمنالخسرواني،الدیباجھذاوالله: فقال
). ظاھرفیھماالتكلفأثرإنواللهجرملا

 ً : للمشھورمخالفتھعدم: رابعا
لاولكنھالمحدثینبشاعریةیعترفوھوالسابقةالنقطةمنھذالنایتبین
قالثانٍ،مثالمنلناویتبینالمشھور،یخالفلالكيبھیصرحأنیرید
النابغة: قالالفحول،أولمن: موتھقبیلَ سألتھماآخرسألتھ: (حاتمأبو

: القیسامرئقولمثللأحدالدنیافيأرىما: قالثمالذبیاني،
) العقابُ كانماوبالأشقین***أبیھمببنيجدّھموقاھم

الجودةفيكلھمأولھمبل: قالثمفكركلامھأكتبرآنيفلما: (حاتمأبوقال
). مذھبھواتبعواقولھ،منأخذواوكلھموالسبق،الحظوةلھالقیسامرؤ

ھذاكلامھأنوظنالنابغة،ھوالفحولالشعراءأولبأنیقرفالأصمعي
الرأيإلىفذھبسینتشر،بأنھعرفیكتبرآهفلمافقط،حاتمأباسیسمعھ
. المشھورخلافیردلمفھوأولھم،ھوالقیسامرأبأنالمشھور



 ً : الفنيالمعیار: خامسا
فحلاً،الشاعریكونلأنالفنيالمعیارعلىمواضععدةفيالأصمعياعتمد

: القیسامرئقولمثللأحدالدنیافيأرىما: (القیسامرئعنقال
)العقابُ كانماوبالأشقین***أبیھمببنيجدّھموقاھم
امرئمنأشعرشعرهبعضفيعنديوطفیل: (الغنويطفیلعنوقال

بنبشرعنویقول،)فحلوھوالنعتفيغایةطفیلولكن: (وقولھ،)القیس
ألحقتھالراءعلىالتيقصیدتھیقولالعلاءبنعمروأباسمعت: (خازمأبي

: بالفحول
)مستعارالظعائنفيوقلبك***یدانيولمالخیلطبانألا

 ً : الشاعرعلىالشعرغلبة: سادسا
الصفةتكونأنمنھیریدفھوالشاعرعلىالفحللفظالأصمعيیطلقحین

الفحول،فيیعدهلافھوأخرىصفةلھانتشرتوإذاالشعر،ھيعلیھالغالبة
ذكروحین،)بفحلولیسكریمشاعر: (عنھقالالوردبنعروةذكرفحین
زیدعنوقال،)فحلأنھیقلولمبكرم،یعُدّ إنماحاتم: (قالالطائيحاتم

منومجموعةالسلكةبنسلیكوعن،)الفرسانمن: (الطائيالخیل
یغزونكانواالذینمنولكنھالفرسان،منولاالفحول،منلیس: (الصعالیك

ومثلھالھمداني،براقةابن: ومثلھ: قالفیختلسون،أرجلھمعلىفیعدون
والشنفرىجابر،بنثابتواسمھشراً وتأبطالسرویین،منالثماليحاجز

: قالمنھم،الھذليالأعلمولكنمنھم،المنتشرولیسالسرويالأزدي
أرجلھمعلىیعدونالذینیعنيثلاثینمنأكثروبالسراةمنھم،وبالحجاز
).ویختلسون

بنعروةوعزلالكرم،ھيعلیھالغالبةالصفةلأنالطائيحاتمعزلفنراه
وعزلبالصعلكة،اشتھروالأنھمالشعراءالصعالیكمنومجموعةالورد

حسینحمودالدكتوریقولبالفروسیة،اشتھروالأنھمالشعراءالفرسان
منالثلاثةالفئاتلھذهالأصمعياستثناءأنعنديالظنوأغلب: (یونس
الفحول،درجةإلىبأصحابھاترقىلاأشعارھمأنإلىیعودالفحول،طبقة



ً شعره،فيفحلاً الشاعریكونأنمنیمنعماھناكلیسإذ میدانفيوفارسا
ھؤلاءعندالشاعریةصفةعلىالأخرىالصفاتغلبةولكنالحرب،
وعنایة،اھتمامغلبةكانتبلفقط،شعرهغلبةیبدوماعلىتكنلمالشعراء

تضارعأشعاراً ینتجوالمفإنھمھناومنبھ،وعنایتھمبالشعر،اھتمامھمفاقت
ولوالفحولة،مرتبةمنھمالواحدیستحقحتىمنھاتقربأوالفحول،أشعار

ماأوكرمھأووفروسیتھشعرهبینمااھتمامھیوزعأناستطاعأحدھمأن
ً بالفحولة،جدیراً لكانذلك،إلى الفارسللشاعرالحالھوكمالھا،مستحقا

لا،"الفرسانفحولمن"إنھ: بقولھالأصمعيوصفھالذيالصمةبندرید
وھذاالذبیاني،یغلبوكادالذبیانيمنأشعرشعرهبعضفيجعلھإنھبل

كلفيویبرعصفتین،أوعملینبینالشاعرمزاوجةإمكانیةعلىدلیل
ً الشعر،میدانفيفحلاً شاعراً مثلاً فیكونمنھما، ً وفارسا ساحاتفيمقداما
. الوغى



الجمحيسلاملابنالشعراءفحولطبقات
:الطبقةمفھوم

ومنھشیئین،تماثلعلىالعربلسانفي" طبق"مادةمعانيأكثرتدل
ً غطىماكلوسمّواوتساویا،تماثلاإذاالشیئینتطابقَ : قیل ً "شیئا ،"طبقا
ً وسموا. لھمماثلاً یكونحتىیغطیھلأنھ بعضھمومنازلالناسمراتبأیضا
منصفةفيالمتشابھینالقومتعنيالطبقةفإنھناومن. طبقاتبعضفوق

. الصفات
یردلمسلامابنأن–اللهرحمھ–شاكرمحمودالأستاذویعتقد
ولمالمرتبة،أوالمنزلةمعنىمنالذھنإلىیتبادرما" الطبقة"باصطلاح

ً یرد وسموھاألفوھاكتبفيزمانھوبعدزمانھفيغیرهأرادهماأیضا
مساكنعلىأوالقبائل،أصولعلىمرتبةفئاتالطبقاتوجعلوا،"الطبقات"

الشعراءھؤلاءأنبالطبقةالمرادوإنماالسنین،بحسبأوالمدن،فيالعلماء
ضربأومناھجھ،مننھجأوالشعر،مذاھبمنمذھبفيالعربأشعر

ً شاكرالأستاذویورد. ضروبھمن فيیعلىأبيبنمحمدللقاضينصا
نفرستةإلىrاللهرسولأصحابعلمانتھى: "فیھیقول،"الحنابلةطبقات"

طالب،أبيبنوعليالخطاب،بنعمر: عنھماللهرضيالصحابةمن
. الفقھاءطبقاتفھؤلاءجبل،بنومعاذكعب،بنوأبيّ مسعود،بنوعبدالله

وعبداللهعبدالله،بنوجابروأنس،ھریرة،أبو: نفرفستةالرواةطبقاتوأما
...".وعائشةالخدري،سعیدوأبوعمر،بن

: الجاھلیةفحولتصنیفمعاییر
استناداً جاءللشعراءسلامابنتصنیفأنیعتقدلاشاكرمحمودكانإذا

المتقدمینالأربعةسلامابنفیھیضعالذيالسببفماالشعریة،المقدرةإلى
العصرفيالكباروالثلاثةالأولى،الجاھلیةالطبقةفيالجاھلیةشعراءمن

سلامزغلولمحمدأشاروقدالإسلام؟فحولمنالأولىالطبقةفيالإسلامي
إلىطبقاتھأكثرفيیذھبسلامابنبأنصرححینالطبقة،حقیقةإلى

. والشاعریةالكفاءةأوالفنیةالمقدرةحسبالشعراءترتیب



وضعھاصطلاحولكنھسلام،ابنابتداعمنالفحولةاصطلاحیكنولم
الألفاظاستعارةفيالفراھیديأحمدبنالخلیلسنةاتبعالذيالأصمعي

یقول. آنذاكتتشكّلبدأتالتيالنقدیةالاصطلاحاتبجانبووضعھاالبدویة
بیوتمنالبیتترتیبالشعرمنالبیترتبت: "عملھوصففيالخلیل
الشعرفيالمرفوعمنجاءماالإقواءفسمیت: قال–الخباءیرید–الشَّعر

: تقولالعربلأنلتخالفھ،إقواءسمیتھوإنما... واحدةقافیةعلىوالمخفوض
لھذاوسیكون...". القوىسائرتخالفالحبلمنقوةجاءتإذاالقائلأقوى

العلماءتوجیھفيكبیرأثرالنقديوالاصطلاحالبدویةالحیاةبینالوصل
. النقدمیدانإلىونقلھاالبدویةالألفاظاستعارةنحواللاحقین
: فریقینالشعراءجعلالذيالأصمعينھجعلىسلامابنساروھكذا

الوردبنوعروةوالمھلھلكلثومبنوعمروفالأعشى. فحلوغیرفحلاً 
ً لیسواالباھليأحمربنوعمرومقبلوابنزھیربنوكعب منجمیعا
فحلاً،لكانالعینیةقصیدتھمثلقصائدخمسقالفلوالحویدرةوأما. الفحول
ً قاللوبالفحولیلتحقفإنھالبارقيحماربنمعقرومثلھ غیرستاً،أوخمسا

وأماالھجیمي،مغراءبنأوسعندقصیدةعشرینإلىیصلالعددھذاأن
یضعحینعلى. المرثیةفيإلافحلاً لیسفإنھالغنويسعدبنكعب

أشعرقائمةفيندبةبنوخفافبدربنوالزبرقانشدادبنعنترةالأصمعي
.الطائيالخیلزیدالقائمةھذهفيبھمویلحقالفرسان،

صفةغلبةیتطلبالذيالتفردوتعنياللین،منالنقیضعلىتقعفالفحولة
الفحولةأنالتعریفھذامنویظھر. الأخرىالمرءصفاتعلىالشعر
التوقفیعنيالذياللینمعبمقارنتھاعلیھ،ھيلیستبماأيبالسلب،تعرّف

ً الجاھلیة،فيتحاربلمالتيالقبائلأشعارروایةعن فرضیةمنانطلاقا
. ضَعفُالخیرفيدخلإذاوأنھالشر،بابھنكدالشعرأنالأصمعي
إلىتستندلاالشعراءتصنیففيالأصمعيمقاییسأنفيشكمنولیس

الفحول،وغیرالفحولفئتین،فيالشعراءتضعأنھاناھیكمتینة،أسس
محددمجالعنالبحثمحاولةبدأحینالنقدطفولةالیوملناتمثلوأنھا

النقدیةالمقاییسفيالضمورھذالدیھویبرز. نشاطھمفیھالمشتغلونیمارس
جمودمنفیھمامامعمطلقاً،الشعراءیعدوھمالاتصنیفینوجودخلالمن

. وصرامة



التفردتعنيعزیزةصفةالفحولةأنإلىعباسإحسانالدكتورویذھب
فحاتمالمرء،فيأخرىصفاتكلعلىالشعرصفةغلبةیتطلبالذي

وزیدعنترةأشباهوكذلكفحلاً،لیسولكنھالأجوادفئةفيیوضعالطائي
ً الفحولةوتتطلب. شعراً یقولونفرسانفإنھمالخیل ً عدداً أیضا منمعینا

سعدبنكعبكمرثیةالواحدةفالقصیدةالتفرد،لصاحبھاتكفلالقصائد
ستأوقصائدخمسفھوالعددھذاویتفاوتفحلاً،صاحبھاتجعللاالغنوي

.عشرونأو
ً رشیقابنوینقل الشاعریصبحكیففیھیوضحالأصمعيعننصا

یرويحتىفحلاً الشعرقریضفيالشاعریصیرلا: "الأصمعيیقولفحلاً،
الألفاظ،مسامعھفيوتدورالمعانيویعرفالأخبارویسمعالعربأشعار
ً لیكونالعروضیعلمأنذلكوأول بھلیصلحوالنحوقولھ،علىلھمیزانا
المناقبمعرفةعلىبذلكلیستعینالناسوأیاموالنسبإعرابھ،ولیقیملسانھ

".بذمأوبمدحوذكرھاوالمثالب
ً ثمةفإنوإذن، تمكنھجیدةحافظةیمتلكأنفحلاً،الشاعرلیصبحشروطا

امتلاكعلیھوكذلكالناس،بأخباریلموأنوروایتھا،العربأشعارحفظمن
ً ھنالكإنثم. المختلفةالمعانيطرقعلىتساعدهواسعةلفظیةثروة شروطا

الكلامبھیستقیمالذيوالنحوالوزن،بھیستقیمالذيالعروضأولھاأخرى
ومثالبھا،القبائلمناقبمعرفةفحلاً یكونأنأرادإذاالشاعروعلىعامة،

موضوعانلھالفحلالشاعرأنیعنيممابذم،أوبمدحشعرهفيلیضُمّنَھا
. والھجاءالمدحھماأساسیان

والنابغةالقیسامرأ: الجاھلیةشعراءمنالأولىالطبقةضمتوقد
لھؤلاءتقدیمھفيسلامابنویعتمد. والأعشىسلمىأبيبنوزھیرالذبیاني
یذكرإذجدید،أيإلیھایضیفأندونوالقدامىالنقادآراءعلىالشعراء

كانواالكوفةوأھلحجر،بنالقیسامرأیقدمونكانواالبصرةعلماءأن"
الذبیانيالنابغةأما". زھیراً یقدمونالحجازأھلوأنالأعشى،یقدمون
ً ھنالكأنفیظھر العصرمنذالشعراءسائرعلىتقدیمھعلىإجماعا

ً جُعلحینالجاھلي، .عكاظسوقفيالشعراءعلىحكما
یجعللأنھالبصرة،لأھلیتعصبسلامابنإن: قلناإذامغالیننكونولن
علماؤھالاالكوفةأھلیقدمبینماحجر،بنالقیسامرأیقدمونالبصرةعلماء



جھةومن. الآخرینالشعراءعلىزھیراً الحجازأھلیقدموكذلكالأعشى،
الجغرافیةالمناطقإرضاءیحاولالأولىالطبقةفيسلامابنفإنثانیة،

ھؤلاءبوضعالأولى،المرتبةفيوتجعلھبعینھ،شاعراً تفضلالتيالمتنوعة
ً الشعراء الأصمعيأنقبلمنرأیناوقدالفحول،منالأولىالطبقةفيجمیعا

. الدائرةھذهمنالأعشىیخرج
امرئتقدیمأسبابمنوجدناالشعراءھؤلاءتقدیمأسبابإلىتحولنافإذا
الآخرون،فیھاتبعھفنیةوصورتشبیھاتإلىالشعراءسبقأنھالقیس

والبیض،بالظباءالنساءوتشبیھالصحب،واستیقافالدیارفيكالبكاء
القولطریقةفيجددأنھكلھھذاإلىویضافوالعصي،بالعقبانوالخیل

. المأخذقریبشعرهوأنوالمعنى،النسیببینفصلحینالشعري
طَرْقعلىالشاعربقدرةمرتبطالفحولةمعاییرمنمعیارفأول

الشعراءأمامالإبداعأفقتفتحفنیةصوروابتداعجدیدة،موضوعات
تفسیربحسب" المأخذقرب"اصطلاحیشیرثانیةجھةومن. الآخرین
بعیدةبموضوعاتمتصلاً كانالقیسامرئقبلالشعرأنإلىلھالمحقق

الشعربدایاتإلىخفیةإشارةفيالفھم،عسیركانوأنھالیومیة،الحیاةعن
.وموضوعاتھمصادرهغموضمناكتنفھاوماالعربي
الشعراءبینمنفلأنھالأولىالطبقةمنالذبیانيالنابغةكونوأما

لیسشعرهكأنبیتاً،وأجزلھمكلام،رونقوأكثرھمشعر،دیباجةأحسنھم"
یحتاجوالشاعرالشاعر،علىمنھأوسعالمتكلمعلىوالمنطق. تكلففیھ
".والقوافيوالعروضالبناءإلى

تحتمصوتیةقیودلوجودمقبولاً والبناءوالقوافيالعروضأمریبدوقد
القیودوكلوالقافیةالوزنأناعتقادنامنالرغمعلىاتباعھا،الشاعرعلى

ً تشكللاالأخرى ووزنیتلاءملابیتأيیسقطالذيالشاعرأمامعائقا
شفوي،عالمتخومعندنزالماأننانتذكرأنعلیناولكن. قافیتھاأوقصیدتھ

ً الأخرىالصوتیةوالحلىالمتجانسالإیقاعفیھیشكل علىینبغيمطلبا
البیتوجزالةالكلامورونقالشعردیباجةولكن. بالحسبانیأخذهأنالشاعر

لدىمحددةصفاتعلىتدلكانتولعلھاالدلالة،واضحةغیرمصطلحات
. والتأصیلالدرسمنحقھایفیھاأنیستطعلمأنھغیرسلام،ابن



منوأبعدھمشعراً،أحصفھم"كانلأنھزھیراً فقدمواالنظرأھلوأما
فيمبالغةوأشدھمالمنطق،منقلیلفيالمعنىمنلكثیروأجمعھمسخف،
".شعرهفيأمثالاً وأكثرھمالمدح،
الرأيجودة–المحققیرىكما–تعنيالشعرحصافةكانتفإذا

ھذاانتقلوربماالشاعر،تقدیمفيأخلاقيمعیاربإزاءھنافإنناوإحكامھ،
ھوكانونزاعاتحروبمننشبفیماالشعریةزھیرمواقفمنالمعیار
زھیرتجربةأنمبكروعيسلامابنعندكانوقد. فیھاالسلامإلىداعیة

تجعلھالحرب،: الأساسيالجاھليالشعرلموضوعالمفارقةسلمىأبيبن
.الجاھلیةشعراءمنالمتقدمةالطبقةفي

كثرةھيأخرى،معاییرالأخلاقيالمعیارھذاجانبإلىنعدملاولكننا
لھاسیكونالتيوالمبالغةالتكثیف،أواللغويوالإیجازالشعرفيالأمثال

. اللاحقةالنقدیةالدراساتفيمھمشأن
الأوزانكثرةفھيالأعشىیقدمونالناسبعضجعلتالتيالأموروأما
والھجاءكالمدحالشعریةالفنونمنمتنوعةمجموعةوطرقالقصائدوطول

قادرالشاعرأنسلامابنیتخذھاالتيالصوتیةالمعاییروتعني. والوصف
القصائدطولیعنيمثلماالأوزان،منواسعةمجموعةفيالشعرنظمعلى
الشعرينفسھمبھمیمتدلاالذینأولئكمنالشاعرلدىأكبرشعریةقدرة
منالمتعددةالشعریةالموضوعاتأوالمتعددةالشعریةالفنونوأما. كثیراً 
أوواحد،شعريبفنیختصلاالشاعرأنإلىفتشیرووصفوھجاءمدح

الشعريالعالممحدودیةعلىیدلقدالذيالأمردائماً،یلازمھموضوع
فيواضحةسعةإلىیؤديالشعريالعالمفيالاتساعأنذلكوضیقھ،

لا-سیقودالشاعرلدىكبیرةلغویةثروةوجودإنلنقلأواللغویة،الثروة
أوالشاعرمخیلةفیھتتحركالذيوالفضاءالشعريالعالمسعةإلى-محالة
. بعامةالفنان
أنإلاالأولى،الجاھلیةالطبقةشعراءلدىالفحولةنقاطأبرزكانتتلك

علىینبغي،)الفحولةغیر(شعریةالبجوانب غیرتتصلأخرىمعاییرثمة
إذاالشاعرمرتبةتنخفضمعاییروھيشعره،فيیتجنبھاأنالفحلالشاعر
والإیطاءوالسنادالزحافتشملصوتیةمقاییسوھيقصائده،فيجاءت



الأولىالطبقةشعراءمنأحداً أنإلىسلامابنأشاروقد). الإقواء(والإكفاء
:قولھفيأحدھمالھ،بیتینفيالذبیانيالنابغةإلایقولمأشباھھمومن
مُغتديأورائحٌ میةَ آلِ أمِن
غداً رحلتنَاأنالبوارحُ زعمَ 

مزوّدِ وغیرَ زادٍ ذاعجلانَ 
الأسودُ الغدافُ خبرّناوبذاك

:قولھفيوالآخر
إسقاطَھترُدْ ولمالنَّصیفُ سقطَ 

بنانھَُ كأنّ رَخْصٍ بمخضّبٍ 
بالیدِ واتقّتنْافتناولَتھْ

یعقدُ اللطافةِ منیكادعَنَمٌ 

الأولىالطبقةعنالحدیثأثناءفيالإقواءإلىالإشارةھذهمنونستشف
یسھبأنیلبثلاسلامابنأنذلكوآیةوأخطرھا،الشعرعیوبأشدأنھ
ً العیوب،ھذهشرحفي ً أھونھا،یراهالذيبالزحافمبتدئا بالحدیثومنتھیا
. أشدھاإلىالعیوبأھونمنینتقلفھوالإقواء،عن

: الأخرىالطبقاتتصنیفمعاییر
وأنتلیھا،أخرىبطبقاتتوحيالأولىالطبقةفكرةأنإبراھیمطھیرى

علىالمؤلفحملتشعراءأربعةمنالأولىالطبقةتتكونأنفيالمصادفة
الأمرفيیبدووقد. شعراءأربعةمنمؤلفةلھاتالیةطبقةكلتكونأن

شعراءذكرأثناءفيیقررسلامابنأنذلكالصواب،أوالحقیقةبعض



فيوضعھأنھإلاالمتقدمین،الأربعةنظیرحجربنأوسأنالثانیةالطبقة
. واحدةكلفيأربعةعلىاقتصرلأنھالطبقة،ھذه

فذلكالمعاصر،منظورنامنسلامابنمحاكمةفيأبداً نرغبلاإننا
النظرأنإلاالبحث،وموضوعیةالعلمروحترتضیھلاناقدنابحقإجحاف

ً بھقامماإلى التيوالمصادراتكتابھعلیھابنىالتيالأسسمنانطلاقا
وعدمتصنیفھ،یكتنفالذيالاضطرابمقداربوضوحتكشفوضعھا
علىموزعینالشعراءیكونفأنالنقدیة،طروحاتھفيوالانسجامالاتساق
زادمایلغيطبقةكلفيعدديكمثمةیكونأنولكننقبلھ،قدأمرطبقات

حكمفھذا–حجربنأوسحالةفيكما–التالیةالطبقةإلىالكمھذاعن
. وغریبشاذ

فيبسببھاالأولىالطبقةأفرادیقدمسلامابنوجدناالتيالمعاییروتغیب
أغلبھافيتبدومعاییرمجموعةلدیناویبرزاللاحقة،الطبقاتشعراءتقییم

وضعفالحطیئة. بدقةالمعنىأداءعنقاصر" المصطلح"أنذلكمبھمة،
الطبقةأفرادوأما،"القافیةشرودالشعر،متین"لأنھالثانیةالطبقةعدادفي

كانوالشماخ،"وھنولافیھغمیزةلافحلاً،شاعراً "كانذؤیبفأبوالثالثة
منھأسھلولبیدكزازة،وفیھلبیدمنكلامأسرأشدالشعر،متونشدید"

 ً ".الكلامحواشيرقیقالمنطق،عذب"فھوالأخیرھذاوأما،"منطقا
بالإضافةصاحبھا،عندإلامفھومةغیرلعلھاانطباعیةآراءمجموعةإنھا

ً قصوراً الفكرةأداءعنالتعبیرفيقصوراً ھناكأنإلى الرغموعلى. تاما
ھذهمناستغلقماشرحفيالمحققبھایقومالتيالكثیرةالمحاولاتمن

القدماء،عندالتعبیروطرقبالتراثعمیقةخبرةذلكفيتسعفھالعبارات،
–المحققیرىكما–الشعرفمتونالإبھام،دائرةفيیبقى" المصطلح"إن

.وتركیبھبناؤهالكلاموأسروصیاغتھ،وألفاظھعباراتھبھایراد
تصللملمصطلحاتشرحسوىلیسشاكرمحمودالعلامةبھیقوموما

تفتقرأنھاذلكوآیةالكلمة،لھذهالدقیقبالمعنىمصطلحاتتكونأنإلى
ھذهردیتجنبجعلتھسلامابنلدىالذاتیةالنظرةوأنوالتجرید،الدقةإلى

. شاملموضوعيمقیاسإلىالآراء
معینةطبقةفيووضعھبالفحولالشاعرإلحاقفيالمھمةالمقاییسومن
ً سلامابناعتمدهمبدأوھوالكم،مقیاس فيوضعفقد. الأصمعيفیھمتابعا



أنوذكرزید،بنوعديالأبرصبنوعبیدالعبدبنطرفةالرابعةالطبقة
فيفعلوكذلك. الرواةعندشعرھمقلةبھمأخلوإنماالأوائل،معموضعھم

والمتلمسالحمامبنوحصینجندلبنسلامةفیھاوضعحینالسابعةالطبقة
منالرغمفعلى. تأخیرھمسببھيشعرھمقلةأنعلىونبھوالمسیب،

وضعفإنھ, منھبھیستھانلاجزءضاعقدالعربيالشعرأنسلامابنتأكید
لھمتشفعولمالمتداول،شعرھملقلةالمرتبتینھاتینفيالشعراءھؤلاء
. الطبقاتسلمّفيالتقدمفيالباقیةأشعارھمجودة

ترتیبفيسلامابنإلیھااستندالتي" النقدیة"الأسسھذهجانبوإلى
ً ھناكأننجدطبقاتھ، لاالاجتماعيفالجانب. بالشعرتتصللاأخرىأسسا

ً الشعراء،علىسلامابنیحكمحینیغیب القبلیةبالقیمیتصلماوخصوصا
فيینكرلاأثرلھاالاجتماعیةفالمكانة. قبیلتھأومجتمعھفيالمرءومكانة
كراعبنفسویدالفحول،بینوضعھأوتلك،أوالطبقةھذهفيالشاعروضع
وعمروفیھم،والتقدمالرأيوذاعكل،بنيورجلمحكماً،شاعراً كانالعكلي

یأخذسلامابنأنإلىھذا".قومھفيومنزلةوشرفقدرذاكان"شأسبن
یضعفإنھدائماً،ثابتةمقاییسإلىیتكئولاالمتلقین،أوالجمھوربرأي

ً ذلكتعلیلفيوینقلالخامسة،الطبقةفيزھیربنخداش عمرولأبيرأیا
أبواالناسوأنلبید،منالشعرقریحةفيأشعرأنھإلىفیھیذھبالعلاءبن
. لبیدتقدمةإلا

لشروطخضعبلالاستقلال،كلبرأیھمستقلاً یكنلمسلامابنفإنوإذن
ً ذلكولیس. الأحیانبعضفيورغباتھالجمھور انحصرشخصعنغریبا

ومنحھاالقدیمةالمبادئإلىالعودةفي–عباسإحسان. دیرىكما–عملھ
فيالآخر،بعضھامدلولوتغییربعضھاتوسعةخلالمنجدیداً،شكلاً 

. الشعراءلدراسةجدیدنظاملخلقجادةمحاولة
أسسوفقأغلبھایجريالأولىالطبقةفيالفحولةمعاییرأنونلاحظ
أولھوالقیسفامرؤاللاحقة،الطبقاتبمعاییرقورنتماإذاموضوعیة

علىأقدرسلمىأبيبنوزھیرجدیدة،شعریةصورإلىالشعراءسبقمن
ً الشعراءأكثروالأعشىفیھ،والمبالغةالقولإیجاز طویلة،وقصائدعروضا
أسسعلىوتعتمدمبھمة،الأخرىالطبقاتفيالفحولةمعاییرأنحینعلى

. الناسعامةوآراءالمدید،والعمرالاجتماعیة،كالمكانةالشعر،إلىتنتميلا



تمیزالتيالأسسوتبیانالعشر،الطبقاتعرضبعدسلامابنیتحول
أصحابطبقةإلىفیھا،ھوالتيطبقتھفيوتجعلھسواهعماشاعركل

سعدبنوكعبباھلةوأعشىوالخنساءنویرةبنمتممتضمالتيالمراثي
مماسلام،ابنطبقاتكلفيالوحیدةالشاعرةالخنساءوتظھر. الغنوي

الأنثىوھي–وانضمتالمؤلفرسمھالذيالفحولةحاجزتخطتأنھایعني
جعلتالشعریةأھمیتھالأن, وحدھمبالشعراءالخاصةالفحولقائمةإلى–

. اسمھاذكرإغفالأوالمجالھذافيتخطیھاالمستحیلمن
وتسعةالمدینةمنشعراءخمسةفتضمالعربیةالقرىشعراءطبقةوأما

المجموعیكونھذاوعلى. البحرینمنوثلاثةالطائفمنوخمسةمكةمن
منالخطیمبنوقیسثابتبنحسانأشھرھمشاعراً،وعشریناثنین

أبيبنوأمیةمكة،منالخطاببنوضرارالزبعرىبنوعبدهللالمدینة،
العبديوالممزّقالعبديوالمثقبّالطائف،منالثقفيمحجنوأبوالصلت

وأنثابت،بنحسانالطبقةھذهأشعرأنإلىسلامابنویشیر. البحرینمن
.واستبتقریشتعاضھتلماعلیھحملالشعرمنكثیراً 

أشھرھمشعراءثمانیةوتضمالقسم،ھذانھایةفيیھودشعراءطبقةوتأتي
ھذهفيولیس. الغریضبنوسعیةالأشرفبنوكعبعادیاءبنالسموأل

استناداً الطبقاتھذهفيالشعراءیوضعأنیمكنمسوغإلىیشیرماالطبقة
.والدیانةوالمكانالشعريالموضوعھيھناالواضحةالمقاییسأنإلاإلیھ،

والمكانالموضوعقضیةفيسلامابنمقاییسأنالصوابمنكانولئن
ً مراتبفيالشعراءیضعلأنھاعتباطیة،والدیانة شعریةغیرلمعاییرتبعا

ً لا أنأذھانناعنیغیبأنینبغيلاأنھالحقمنفإنالشعریة،لقدراتھمتبعا
رغبةأيعنالمجردةالمتعةیحققجماليفنھوحیثمنالشعرإلىالنظر

فترتیبسلام،ابنعصرفيunthinkableبھاالمفكرالأمورمنیكنلم
الموضوعقضیةھيالأولىفالقضیةشعریة،غیرلمقاییسیخضعالطبقات

الرثاءلأنالأخرى،الطبقاتعنالرثاءشعراءعزلجرىإذالشعري،
علىالمرتبطةوالفخر،والمدحكالھجاءالفحولةموضوعاتعنمختلف

أسریة،فاجعةعنتعبیرالرثاءفإنوكذلك. القبلیةالجماعةبقیموثیقنحو
خسارةإلاالخاصة،أحزانھفيللشاعرالآخرینمشاركةمتعذراً یبدوبحیث
شعراءوضعفإنثمومن. فرسانھامنفارسأوساداتھامنلسیدالقبیلة
. الجاھلیةالحیاةفيالفنھذایشغلھمحددحیزعلىدالطبقةفيالرثاء



یھود،شعراءمجموعةسلامابناختیارفيفتبرزالدینقضیةوأما
التصنیفھذامثلیسوغماغیابمنالرغمعلىواحدة،طبقةفيووضعھم

كلإذالدیني؛انتمائھمإلىیشیرماھؤلاءشعرفينجدفلانفسھ،الشعرفي
بالقیمومتصلةالجاھلیة،الحیاةصمیممنھيعنھاتحدثواالتيالموضوعات

الیھودنفوذإلىالتمییزھذاویشیر. كافةالشعراءلدىنجدھاالتيالجاھلیة
خلافعلى, المجتمعذلكفيحازوھاالتيالمكانةومقدارالجاھلیةالحیاةفي

لاعددوجودمنالرغمعلى, طبقةسلامابنلھمیضعلمالذینالمسیحیین
.  العصرذلكفيالشعراءھؤلاءمنبھبأس

فالحركةیسوغھ،مالھالمكانمعیارأننجدالدینيالمقیاسخلافوعلى
تمامأبيمعذروتھاإلىووصلتنواسبأبيابتدأتالتيالجدیدةالشعریة

علىثارت–والمحدثینالقدماءبینالخصومةبقضیةآنذاكعرففیما
والسیرمحاكاتھینبغيمثلاً النقادجعلھاالتيالقدیمةالقصیدةفيالمسلمات

بالدعوةالقدیمةالطریقةعلىثارنواسفأبوالشعراء،كلعندطریقھعلى
وإحلالالشعري،التراثفيالمركزيموقعھعنالطللإزاحةإلى

بینبالتمییزثورتھارتبطتوقد. الجدیدالحضاريوالذوقتتفقموضوعات
أصداءلھاكانتبحیثوالحدائق،الخمروعالموالطلل،البداوةعالم: مكانین

ً الثورةھذهفيرأیناإنكثیراً نغاليلاوربما. أنفسھمالنقادلدى ً سببا أساسیا
التنوّعأساسعلىوالإسلامیینالجاھلیینالشعراءبینالتمییزإلىالنقاددفع

. الجغرافي
منالشاعرتكوینفيوإسھامھالمكانلأثرالقویةالأصداءھذهونجد

وإیرادیسكنونھا،التيالمدینةبحسبالعربیةالقرىشعراءتقسیمخلال
أخبارأوقصائدلھمتوجدولاالمبرزین،منإنھمأحدیقللمشعراءأسماء

إسھاملھمكانآخرینشعراءوإغفالالمضمار،ھذافيكعبھمعلوعلىتدل
ھؤلاءأشعارفيللمكانكبیراً تأثیراً نجدلاوكذلكالشعر،حركةفيواضح

. الجاھلیةالقصائدبقیةعنتختلفلاالتي
مكانفيالشعرقلةسلامابنبھایفسروسیلةأصبحالمكانأنلناویلوح
بالطائفالشعرقلةعنحدیثھفيالتعلیلھذامثلنقابلآخر،فيوكثرتھ
نحوالأحیاء،بینتكونالتيبالحروبیكثرإنماالشعرلأنومكة،وعمان
. والخزرجالأوسحرب



: الإسلامفحولتصنیفمعاییر
ً المرءیجدلن الشعراءطبقاتترتیبفيالشكلحیثمنكبیراً اختلافا

أنخلاطبقة،كلفيأربعةوالشعراءعشراً،تظلفالطبقاتالإسلامیین،
عنتغیبالیھودوالشعراءالمراثيوأصحابالعربیةالقرىشعراءطبقات

. الحقبةھذهشعراءتصنیف
وضع: أولھماالإسلامیین،طبقاتفيالانتباهیسترعیانأمرانوثمة
: منالمكونةالسادسةالطبقةھيبھمخاصةطبقةفيالحجازیینالشعراء
استقلال: وثانیھما. ونصیببثینةوجمیلوالأحوصالرقیاتقیسبنعبدالله
والعجاجالعجليالنجموأبوالعجليالأغلب: وفیھاالتاسعة،بالطبقةالرجاز

. رؤبةوابنھ
إذواحدة،طبقةفيالحجازشعراءجمعتأویلفيبعیداً نذھبولن

إلاالجاھلیة،فيالعربیةالقرىشعراءلطبقةمشابھةالطبقةھذهأننستشف
ھذهمنربیعةأبيبنعمرإسقاطوھوالتساؤل،إلىیدعوأمراً ثمةأن

ً إغفالاً ذكرهوإغفالالطبقة، ً جمیعاً،الشعراءطبقاتفيتاما أنھوخصوصا
.للجدلوإثارةتجدیداً الشعراءأكثرمن

لادلالةیحملالأمرھذافإنواحدة،طبقةفيالرجازجمعیخصوفیما
لانحوعلىأمیة،بنيعصرفيالشعريالفنھذاصعودعلىاللبستقبل

. سلامابنمثلناقدسیماولاأحد،یتجاھلھأنیستطیع
الإسلام،شعراءعندمقاییسھاأوالفحولةمعاییرإلىالدخولأردناوإذا

التيالأحكامتلكمثلنجدلنفإنناالأولى،الطبقةشعراءھناونخص
تلكفمثلالأولى،الجاھلیةالطبقةشعراءتقدیمعلىالحكمعندوجدناھا
. كالغائبةتكونتكادأوتماماً،غائبةالأحكام

السیاسیةللحیاةأننقررحینالحقیقةعنكثیراً نبتعدلنأنناوالواضح
تقدمةفيینكرلاأثراً بالظھور،بدأتالتيوالفرقالأحزاببینوالصراع

العصرشعراءمنغیرھمعلىوالراعي،والأخطلوالفرزدقجریر
البیئةیھیئلمالفرقھذهأصحاببینوالمناظراتالجدالفكثرة. الأموي
ً أسھمبلفحسب،المعارضاتفنلقبولالثقافیة الفن،ھذانشوءفيأیضا



القبلیةالعصبیةإحیاءعبرالشعراء،أماموالنقاشالخصومةآفاقبفتح
ً وإعطائھا ً لبوسا . المختلفةوالفرقالقبائلوتوجھاتیتناسبسیاسیا

لاتأثیرلھاسیكونالسیاسیةالسلطةأنالمضمارھذافيالمھمةوالنتیجة
النظربغضآخرین،وإزاحةبعضھموتقریبالشعراء،توجھاتفيینكر
. الحاضروقتناحتىالتأثیرھذاوسیستمرالشعریة،المقدرةعن

إضافةغیرھم،علىالشعراءھؤلاءبھاتقدمالتيالأسبابھيماولكن
علىجریراً قدمواالعلماءبعضإنقلیل؟قبلإلیھاتوصلناالتيالنتیجةإلى

ً الفرزدق، ً القصیدة،دونالشعريالبیتإلىجزئیةنظرةمنانطلاقا ووفقا
واحد،بیتفيالشعريالموضوعأوالشعريالفنحصریجريالرؤیةلھذه

وھكذا. لھنظیرلاالذي" المثال"البیتھذاعنالشعراءقصائدفيوالبحث
ً فخراً أربعة،الشعربیوتكانت ً ومدیحا غلبكلھاوفيوھجاء،ونسیبا
. جریر

الثلاثةأكثرفھوآخرین،عندالفرزدقتقدیمسببعلىالنظرةھذهوتنطبق
 ً ً أيمقلدّاً،بیتا : قولھذلكفمن. المثلبھیضربمشھوراً بیتا
ً فیا تسبُّنيكلیبٌ حتىعجبا

مجاشعأونھشلٌ أباھاكأن
یحسنلمموضوعاتفيالقولیجیدكانثانیةناحیةمنجریراً أنإلا

الفخرإلىقصائدهفيمشدوداً بقيالفرزدقلأنفیھا،القولالفرزدق
یضمواسعجریرعندالشعريفالعالموإذن،. الرفیعةومكانتھابعشیرتھ

. الآخرونالشعراءیجیدھالاالتيالموضوعاتمنعدداً 
بمكانةیكنلمالأخطلأنوتعلیقاتھمالقدامىالنقادآراءمنویلاحظ

ً یأتيوأنھوجریر،الفرزدق لھتعصبتربیعةولكنالطبقة،ھذهفيثالثا
الناسحیاةفيالقبیلةصعودعلىلاواضحمؤشروھذا. فیھوأفرطت

الشعریةغیرالعواملبھتقومالذيالدورعلىبلفحسب،أمیةبنيلعصر
ارتبطشاعرفكم. الثقافیةالساحةعلىوظھورھمالشعراءبعضبروزفي

القضیة،تلكقداسةبمقدارالشعرسلمفيفارتقىسام،مبدأأوجلیلة،بقضیة
لاأمروھو!! منھ؟؟شاعریةأكثرشعراءذكروأخمل, المبدأذاكنبلأو

. كلھاالعالمآدابمنھتخلو



قضایافیھاتتحكمكانتآخرشاعروتأخیرشاعرتقدیممقاییسلكن
وتقدیمالمختلفة،الشعریةالفنونإلىالتراتبیةالنظرةأھمھامنأخرى،
الطبقةفيیأتيالرمةذيمثلشاعراً إن. الآخربعضھاحسابعلىبعضھا
: أركانأربعةعلىوضعالشعرأنعلى"أجمعوابالشعرالعلماءلأنالثانیة،

كلھوھذاسامق،فخرأومصیب،تشبیھأوواضع،ھجاءأورافع،مدح
أنقطأحسنفماالرمةذوفأماوالأخطل،والفرزدقجریرفيمجموع
ربعفھوالتشبیھیحسنوإنمادوناً،كلھھذایقعیفخر،أنأحسنولایمدح،
".شاعر
لھمھؤلاءلأنالفحول،منیعدلابالصحراءیتغنىّبقيالذيالرمةفذو

یفضلھاالتيالموضوعاتإنھا. الرمةذویجیدھاالتيتلكغیرموضوعات
ً یجريوھكذاالعصر،ذلكفيالعامالذوق الشعراءمنكبیرعددإزاحةدائما

یتحدثونالتيالموضوعاتلأنمكانھم،آخرینوتقدیمالأولالصفعن
الرمةذوسألفحین. المرحلةتلكإبانالحیاةوتوجھاتتتناسبلاعنھا

صفةذلكعنیمنعك: أجابالفحول،منكونھعدمسببعنالفرزدق
الحیاةفيودورھاالقبیلةبروزأنفيشكمنوما. الإبلوأبعارالصحاري

المثلثھیمنةفيواضحتأثیرذاكانالخصوصوجھعلىالسیاسیة
. الأمويالعصرفيالشعرساحةعلىوالأخطلوالفرزدقجریر: الشعري

بعضھموتأخیرالشعراءبعضتقدیمأسبابعنالبحثفيمضینافإذا
شاعرفالبعیثقبل،منوجدناھاالتيذاتھاالمبھمةالمعاییروجدناالآخر
.الشعرحلوالحواشي،رقیقوالقطامياللفظ،حرالكلامفاخر
وثیلبنوسحیممفلق،شاعرجعیلبنفكعبالثالثةالطبقةشعراءأما

فيالموضعجیدوالإسلام،الجاھلیةفيالأمرمشھورشریفالریاحي
صحیحالباھليأحمربنوعمرووالخشونة،البداوةعلیھالغالبوكانقومھ،
. الغریبكثیرالكلام

ھذافيالحجازشاعرعزةكثیرفإنالنسیبشعراءبتقییمیتصلوفیما
سلامابنقدمھمالذینالشعراءمنكثیرعلىلیقدمونھالحجازأھلوإنالفن،
مقاییسأنإلىیشیرسلامابنإنقلیلة،بالعراقحظوظھأنإلاعلیھ،

یتعمقلملكنھ. ذاكأوالشاعرھذاتقدیمفيتختلفقدالجغرافیةالمناطق
الحكمأنوواضح. حیادينحوعلىبنقلھافاكتفىالظاھرة،ھذهدراسةفي



غداالعراقوأنوالكناسة،المربدإلىعكاظسوقمنانتقلقدالشعراءعلى
. غیرهمنمنھمالجیدوتمییزالشعراء،علىالحكملھیحقالذيالإقلیم

بثینةبجمیلسلامابنرأيفيتطلوالكذبالصدققضیةتباشیرولعل
ولمیتقولكانالذيعزةكثیرمنالنقیضعلىالصبابة،صادقكانالذي
ً یكن كذبسلامابنفیھاكتشفالذيالمقیاسعننسألأنحقناومن. عاشقا
. أبداً الإجابةھذهبمثلنحظىلنأنناویبدو. جمیلوصدقكثیر

اتصاللھمماالشعروحلاوةالحواشيرقة: مثلمعاییروجدناولئن
بنسحیملدىالشرف: مثلأخرى،مقاییسنجدفإننانفسھاالشعریةبالمادة
ً كانالذيالعقیليالحارثبنمزاحملدىوالشجاعةالریاحي،وثیل أیضا
. الشعرأسرشدیدھجاءً،غزلاً 

إلىتفتقرمقاییسوھي. الإسلامیینالفحولتقدیمنقاطأبرزكانتتلك
عنالحدیثعندذلكوجدناكماجوانبھاأغلبفيالموضوعیةمنكثیر

حجابوبینھابیننایحولمبھماً،جوانبھابعضویبدوالجاھلیة،فحول
الاستحسانفيمرجعھوكانالأصول،بتأصیلیعنلمسلامفابنالذاتیة،

. وحدهالذوقإلىضدهأو
ً یبینلافإنھوكذلك منیفھمألاینبغيأنھإلا. علیھیعتمدالنقدفيقانونا
منتتكونالحكمعلىقدرةفالذوقالمطلق،الھوىمعنىوالذوقالذاتیة
منالأولىخلوفيوالموضوعیةالذاتیةبینالفرقولیسالطویلة،الخبرة

صورةإلىیرجعلابذوقھیحكمالذيالناقدأنفيبلمشترك،مقیاسكل
یفعللاوھودائماً،بالجزئيعندهمقترنفالكليالرداءة،أوللجودةمجردة
.الشعرعلىیحكمحینالآخرعنأحدھما



اللفظ والمعنى عند الجاحظ
إحساندیقولكماالنقدحولھادارالتيالقضایاأھممنالقضیةتعتبرھذه

ومعناهلفظھبینماالشعرفيالنظرإلىالأساسفيترجعوھي.عباس
المعنىعلىالعنایةأتنصبالفنیةالمقدرةأوالشاعریةفیھتكمنأیھما

الصیاغةفيوالتفرّدالشكلعلىتنصبأمالشعرفيالظاھرأوالمخبوء
فيالأخذمع)والمعنىاللفظ(الثنائيھذاھوالأدبأوالشعرأنولاشك

بیانإلىیؤديولاالتدقیقعندمتحققغیربینھماالفصلأنالاعتبار
ھذهفيونحن. العرضھذاآخرفيسنعرفكماالأدبفيالفنیةالروعة
ونخصالقضیةھذهفيدارتالتيالآراءلأھمنعرضأننحاولالعجالة
.للآخرینكالنموذجذلكلیكونفیھابارزادورھمكانالذینالنقادبعض

والشاعریةالعنایةأنترىفئة/1:القضیةھذهفيدارتثلاثةآراءھناك
بینمشتركاقدراالمعانيترىبینماالفنيالشكلأوالصیاغةفيتتحققإنما

الشھیرةمقولتھوكانتالجاحظ،ھوالموضوعھذاأثارمنوأھمالجمیع،
النقدیةالساحةفيكبیرادویاّأحدثتقدالطریقفيمطروحةالمعانيأن

المبردعندصداھافوجدنا.بٍِ◌كروشبھخصبمنحىإلىالأنظارولفتت
الناسأكثرإن:یقولرشیقابنووجدناخلدون،ابن،وعندالعسكريوعند
الأفضلیةأنترىأخرىفئةھناككانثم/2.المعنىعلىاللفظتفضیلعلى

بالكلیةّالمعنىیطّرحوالموإنمعنىلكلوأوعیةلھخدمالألفاظوأنللمعنى
وقد،.الحماسةلشرحمقدمتھفيوالمرزوقيالقیروانيرشیقابنومنھم

الحكمة،علىیقومالذيبالمعنىعُنيحیثقتیبةابنمعھمندرجأننستطیع
واللفظالمعنىبینالتامبالترابطتقولثالثةوفئة/3.قلیلبعدسنعرفكما

ابن:الرأيھذاعلماءأھمومنبینھما،انفصاملاالواحدكالجسدوأنھما
.العمدةفيرشیقوابنالموازنة،فيوالآمديوالحاتمي،العلوي،طباطبا

الثانيالقرنمنالثانيالنصفمنالفترةفيعاشالجاحظأنتعلمون
والتبیین،البیان:كتابیھوكتبالثالث،القرنمنالثانيالنصفوحتى

عصرفيعاشالرجلأنیؤكدالتاریخوھذا.حیاتھأخریاتفيوالحیوان،
فيالإعجازقضیةوھيالنقدنشأةفيھامةقضیةعاصرقدوأنالتدوین
.الكریمالقرآن



شیخعندالسائدالرأيوكانالعصَر،ذلكفيشائعةالقضیةھذهوكانت
ــرْفَةمعجزالكریمالقرآنأنھوالنظّّــاموھوالجاحظ الرھذاوفحوىبالصَّ

عنوشــللاّقـٌدُراتھمالعربعقولصـرفقدوتعالىسبحانھاللهأنھو: أي
القرآنأنورأىبھذاالرأي،یــأخذلمالجاحظولكن.القرآنھذابمثلیأتواأن

الشرارةھوكانارتضاهالذيالرأيوھذا.بیانھوحسنبنظمھمعجزالكریم
أوبالصیاغة،وعنایتھعنده،الشھیرةالمعانينظریةمنھاتولدّتالتي

معانٍ وھيبمعانیھمعجزالقرآنیكونأنالمعقولغیرمنلأنھالشكل،
الخ…والتحذیروالاعتداءوالعدل،الظلم: مثل:الأساسیةّبمادتھاموجودة

فما.منھاأدقوعنالمعانيتلكعنالعجیببنظمھمعجزالقرآنولكن
مقصودومابعده،جاءفیمنأثـّـرتوكیففحواھا،وماالقضیةھذهمضمون
أباأنالجاحظالخ؟حكى…. الألفاظأوالشكلومنالمعانيمنالجاحظ
:الشاعرقولالمسجدفيوھوالجمعةیومینُشدرجلاسمعالشیبانيعمرو

جــالســؤالالمــوتفإنـّــمــاالبلىمــوتَ المــوتَ تحْـسـبنََّ لا الرِّ
حالكلعـــلىذاكمـنأشــــدّ ذاولـكـنَّ مـــــوتٌ كــلاھـــما

المسجدیغادرولملھماطربالبیتنھذینالشیبانيعمروأبوسمعوعندما
الجاحظقالثم.معنىمنیحملانومابھمااحتفاءً قرطاسفيكتبھماحتى
والمعانيالمعانياستحسانالىالشیخوذھب: الاستحسانھذاعلىمعلقا

وإنماوالقروي،والبدويوالعربيالعجميیعرفھاالطریقفيمطروحة
وفيالماء،وكثرةالمخرج،وسھولةاللفظ،وتخیرّالوزن،إقامةفيالشأن
منوضرب) صیاغةأو(صناعةالشعرفإنماالسبك،وجودةالطبع،صحة
یحملانأنھمالوجدناالبتینھذینإلىرجعناولو)التصویرمنوجنسالنَّسْج
الحاجةھوبلالروحفقدلیسالموجعالحقیقيالموتأن:مؤدّاهشریفامعنى

فیھیختلفلاشریفمعنىالمعنىھذاأنتعلموأنت.وسؤالھمللناسالملجئة
مرةنشكلاإنناثمھذا،عصرناإلىالناسألسنةعلىیجريوھواثنان،
ھواه،وافقلأنھالمعنى؛ھذاإلىراجعاكانإنماالشیبانيإعجابأنثانیة

والأذواقالأفھاموأنالناسألسنةعلىتجريالمعانيأنّ عمروأبووتناسى
بعضأنبدلیلالكلاموجودةالإشارةوحسنالصیاغةبقوّةإلیھاتلتفت

ھذاإنثم.ملفتاجمالیاملمحاعلیھاالصیاغةتضفيأخلاقیاالدنیئةالمعاني
السائرةالمعانيمنھوبلآخردونشخصبھیختصیكادلابالذاتالمعنى

إلىالحاجةأنترىالناسعندعامّةشبھثقافةإلىترتدوالتيوضوحا



كانفما.الشاعرمنمفـترعاالمعنىفلیس.وصَغارمذلةٌ المعاشفيالناس
لمنالنقیضعلىأومضاداموقفااتخذأنإلاالموقفھذاتجاهالجاحظمن
جعلالرجلمنالنظیرالمنقطعفالإعجاب:كلامھفيوالتأملالنظریحسنلم

لیحكمرأیھفيوتمادىبلالشعر،یحسنلاالشاعرھذابأنیحكمالجاحظ
بھذاالذيالأبأنّ إلىیومئبذلك،وكأنھشعرایقوللاالرجلھذاابنبأن

ثلاالشعريالضعف منالبیتانیفتقدهماإلىالتفتثم. جیدّاشعرایورِّ
الإشارةوحسنالسبك،وجودةالمعنىعنالبیانقوّةوھي: الحقةّالشاعریة

قوّةتعنيالتيللماءكثرة،ولاللفظتخیُّراالشعرھذافيیجدلم،حیث
فقولھ: الشعرھذابنسجالجاحظیعُجبلمالخ…الألفاظسلاسةمعالصیاغة

عبارة: حالكلعلى:وقولھ/ظاھرةركاكةفیھا: ذامنأشنعذاولكن:  مثلا
مقولتھفيالألفاظلشأنالجاحظإعلاءفإنوعلیھ.سوقیةتكونأنمنتقرب
بالألفاظ،فالرجلالجاحظمرادما:ھناونتساءل:علیھیدللمنیحتاجلاظاھر
صناعةوالشعرللألفاظ،والسبكالسبك،وجودةاللفظ،تخیرّ: یقول

اللفظولكنالمفرد،اللفظھوھناباللفظالمرادلیس،قطعاللألفاظوالصناعة
منضربالشعروكونواحدة،كلمةمنتكونلاالسبكفجودةالنظمھو

مقولةفيحقاوالملبس.مفردلفظلاكاملةلعبارةیحتاجأیضا:التصویر
العامالمعنىھوالمعنىھل:أحدلكلتأتیھوكیفیةالمعنى،ھوھناالجاحظ

المعنىھوأنھوالجبن،أوبالبخلوالذموالشجاعةبالكرمالامتداحمثل
أيالصنعة،قبل) الخام(الأولیةّالمادةھوالمعنىأن؟أوالمبتدعالغریب

الجاحظمرادتظھرالتيالمقنعةالإجابةالشعریة،لعلالصنعةتداخلھاأنقبل
القاھرعبدالإمامعندتامبوضوحنجدھاالمعانيفيتلكمقولتھمن

إلىنشیرأنیمنعلاولكنقلیلبعدبتوسععلیھسنقفوالذيالجرجاني،
بینیقارنالجاحظنجدحیثالأولیةالأدواتھيبالمعانيالجاحظمرادأن

فإذا‘خاتماوالفضةالذھبمنیصنعمثلافالصائغالصائغ،ومادةالكلام
ولمخاتم،ھوحیثمنالخاتمإلىنظرناوجودتھاصنعتھعلىالحكمأردنا
تشبھالتيالأولیةالمادةھيفھذهمنھ،صنعتالتيوالفضةالذھبإلىننظر

الصنعةجودةعلىتحكمأنأردتإذاتفاضلفیھاولیسالمطروح،المعنى
وسھولةاللفظوتخیرّالوزنإقامةفيالشأنكلالشأنفإنولھذانفسھا،

أوالجاحظ،عندالمطروحالمعنى،إذنالخ…الطبعوصحةالمخرج
الأوّليالمعنىھووتمیزّتفاضلفیھیكونولاالجمیعیعرفھالذيالمعنى
بینالمشاعةالأولىالمادةھوالناس،ألسنةعلىیجريالذيالسائر



المعنىیصاغأنفقبل. المعادنتلكصناعةشیوعلاالمعادن،كشیوع.الناس
وقوّةالسبكوجودةالصیاغةتأتيثمالناسبینملكایكونماصیاغةً 
للشعرالمتذوقینبینورفعةشرفاوتكسبھإلیھ،الأنظارفتلُفت…الطبع

كماشریفاالمعنىكانربماذلكوعلىتمیزه،یكونالمبدعوبقدرةوالبیان،
بشرفھ،وتزريبھتقعدالردیئةالصیاغةولكنالسابقینالبیتینفيمر

رأيعلىالوقوفعندھذهالنظروجھةتكتملوسوف.صحیحاوالعكس
وحركتإلیھاالأذھانلفتتھذهالجاحظنظرةأنھناالمھم.عبدالقاھرالإمام

.استیحاءً أوبعداأوقربا: منھاانطلاقاومعناهالشعرمبنىفيللنظرالقرائح



قتیبةابنعندالنقدمفھوم

:مُفادھاحقیقةإلىالعربي،للشعرالنقدیةدراساتھفيقتُیَْبةَ ابنانتھى
یكونالنالمكانأوالزمنوأنمستمرة،متصلةفنیةوحدةٌ العربيالأدبأن

.منھالجیدعنوالبحثالشعردراسةفيصحیحینمقیاسین

نھاالتيالنقدیةأفكارهبفضلواسعةشھرةً قتُیَْبةَ ابنُ نالوقد مقدمةفيضمَّ
علمناإذاخاصةً الھَیِّن،بالأمریكنلمھذاأنعلى،"والشعراءالشعر"كتابھ

شعريٌّ تیَّارٌ برزفقدالفترة،ھذهفيسائدًاكانالذيوالنقديالشعريَّ المناخَ 
الشعریةالثورةھذهحِیالَ النُّقَّادوانقسمومعنىً،لفظًاالشعرفيجدید

قسم: قسمینإلىوغیرھماالولیدبنومسلمبرد،بنبشارمعالتجدیدیة
رجدیدقسمثمالشعر،عمودمنلقدیملینتصر فنٌّ الشعرأنیرىمتحرِّ
.وصنعة

رُ السطح،علىتطفوالنقدیةالخصوماتبدأتوھكذا وقدالنُّقَّاد،صفوَ وتعُكِّ
موقفاًتبنَّىإنھ: أيتوفیقیا؛منھجًاالنقدیةأفكارهعرضفيقتیبةابنسلك

: النقدیةبالقاعدةعملاً منھ،والمـحُدَثالشعرفيالقدیمبینالحكمفيمعتدلاً 
بینجدالفيالدخولیوَدُّ لابذلكوھو،"عصرهفيجدیدًاكانقدیمكلُّ "

عمللكلِّ الفاحصالعادل،الناقدبعینالنظریوُثرُِ بلوالمـحُدَثِین،القدُامَى
: یقولالعادل،القاضيمنھجھوقتُیَْبةَابنفمنھجإذنزمنھ،كانكیفماأدبي

استحسنأوقلَّدمَنسبیلَ لھمختارًاشاعركلشعرمنذكرتفیماأسلكُْ ولم"
ولالتقدمِھ،الجلالةبعینمنھمالمتقدمإلىنظرتُ ولاغیرِه،باستحسان

رِ  رِهالاحتقاربعینالمتأخِّ وأعَطَیْتُ الفریقینإلىالعدلبعیننظرتُ بل-لتأخُّ
ورغمعصره،فيولیسشعره،فيالشاعرقیمةأنیؤكدُ وھذا،"حظَّھكلا
رةالنظرةھذه منھجعنیخرجلمقتُیَْبةَ ابنَ فإنالقدیم،النقدسلطةمنالمتحرِّ

ةً الشعراء،نقدفيالقدُامَى أوالعربیة،للقصیدةالبنائیةالقممناحیةمنخاصَّ
القصیدة،نسیجداخلَ الفلسفيالفكریوُظِّفالذيالشاعرمنیَسخَرُ حین



الذيالعامللذَّوقنتِاجٌ ھوالشاعربلالمخیلة،أفُقُِ وانسدادُ للذوقفسادٌ فذلك
نقدفيالعلمیةوالروحالذوقيِّ النقدبینالتمییزیحاولفھوفیھ،ترعرع
.علیھاالفنیةالأحكاموإصدارالأعمال

أضرب الشعر عند ابن قتیبة

البسیطةالألفاظإلىیمیلالنوعوھذا: معناهوجادلفظُھحَسُنَ ضَرْبٌ -1
فيفھوالجیدبالمعنىیتعلقفیماأماونطقاً،مخرجًاتتقاربوالتيالمفھومة

الذوقیكونالمعنىوبھذاحكمة،أوزھدأورِثاءأومدیحفيكانما: رأیھ
الذيوالثقافياللُّغويُّ التكوینُ بعدهمنیأتيثمالنقد،عملیةفيمھماعاملاً 
:حجربنأوسقولمثلوالاحترام،بالجمالالإحساسیغذِّي
وقعاَقدتحَْذرینالذيإنجزَعَاأجَْمِليالنفسُ أیَّتھا

: المعنىفيفائدةتجدلمفتشَتھأنتفإذاوحلا،لفظھحسنمنضرب-2
مدلولٍ أوالفكریة،الفائدةعنالشعرأغراضفيیبحثقتُیَْبةَ ابنَ أنیتضح
والوصفَ الرقیقَ الغزلیخُرجنراهلذلكأخلاقيٍّ،معنىًأوحكمةٍ أوتربويٍّ 
قصائدَ منوكمالفائدة،بخلومُعلَّلرفضٌ فھوالجید،الشعرنطِاقمنالبدیعَ 
ومنالفني،ذوقھإلىترَُقْ لمطالماالتھمیشَ،قتُیَْبةَ ابنعندمآلھاكانجمیلةٍ 
جریرقولذلكأمثلة

قتلانایحیینَ لـمثـمقتـَلْنَناَ*** حَـوَرطَرفِھافيالتيالعیونإن
أركانااللهِ خلقِ أضعفُ وھنَّ لھ*** حراكلاحتىاللُّبِّ ذایَصرَعْنَ 

تطُرَحُ الضَّرْبِ ھذافي: عنھألفاظھوقصرتمعناهجادمنھضرب-3
ماكلِّ إخراجَ الشاعریستطیعلاالأحیانبعضففيالفني،التعبیرإشكالیة

ھناكبأنتحسماقصیدةً تقرأحینوبالتاليشعریة،شحناتمنصدرهفي
محدَّدًاأوثابتاًلیسالمعیارھذاوعمومًاالعام،نسیجھاداخلَ مفقودًاشیئاً

ناهواسعةٍ وثقافةٍ عالٍ ذوقيٍّ بحسٍّ یتمتعقتیبةابنأنطالماالفنیةللقیمة تمُكِّ
.الأدبيالعملاستكناهمن



فيقتیبةابنیراهالضَّرْبُ وھذا: لفظھوتأخرمعناهتأخرمنضرب-4
؛منزلةٍ  للفائدة،الحاملالمبتكر،المعنىولاالجمیلللفظوجودلاحیثأقلَّ

:امرأةیصفالأعشىقولمثل
الھطلِ دائـمغِـذاه*** كأقـاحيٍّ وفوھا

النحلِ عسلمنرد*** بابراحشیبكما



الشعرنقدكتابھخلالمنقدامةعندالشعرمفھوم

:تمھید
دأنالیسیرمنلیس عرمفھومَ الحاضرالعصرفيالدَّارسیحدِّ أحدعندالشِّ

وھو-المفھومفيلبَنِةأبسطأنَّ ذلكالقدُماء؛منالإبداعأوالنَّقدأعلام
وثقافتھملعصورھمتبعاًمنھم؛العدیدعندمختلفةبصِیَغوردقد-التَّعریف

راتھم؛ زةبینماالتَّعریفات؛ھذهتفاوتتَحیثوتصوُّ الوزنعلىمركِّ
دةبینوماوالنیَّة،للقَصدوأخرىوالكیف،للكمِّ مُبرزةبینوماوالقافیة، مؤكِّ

.وھكذا... والتَّصویرللنَّظم

فيتكَمُنالتيالصعوبةمدىلنایبدوالمدخلیَّةالمنطلقَاتھذهخلالومن
.شاعرأومبدعأوناقدٍ لدىالشعرمفھوملاستنباطالدراسة؛ھذه

عنده،الشعرمفھومتحدیدَ محاولینالنقد،أعلاممنعلمَأمامنحنفھا
.لدیھشعرًاالموزونالكلامیجعلمقاییسَ بعضِ واستخراجَ 

،"الشعرنقد"كتابھعلىمؤسَّسٌ ھذاوعمَلنُاجعفر،بنقدُامةھوالعلَموھذا
لیعُدُّ الذي" ."العربيالأدبفيمشھورعِلميٍّ نقديٍّ أثرأوَّ

:الشعرنقدوكتابھجعفر،بنقدامة: الأولالفصل
:سطورفيالمؤلف: الأولالمبحث

منالأخیرالثلثفيالبصرةفيولدالبغدادي،زیادبنجعفربنقدامةھو
: عامالموافقھجریة،276أو260: سنةبالتحدیدالھجريالثالثالقرن
.میلادیا889



دثعلباًوأدرك ثمنصرانیاكانبغداد،فيونشأوطبقتھَم،قتیبةوابنوالمبرِّ
.باالمكتفيالعباسيِّ الخلیفةیدعلىأسلَم

.میلادیة948: سنةالموافقھجري،337: عاموتوفيِّ

والفلسفةبالمنطقوتأثَّروالحساب،البلاغةصِناعتيفيوبرَعواجتھدقرأ
.والكلاموالفقھوالأدباللغةفيبرعكماتصانیفھ،فيیبدومماوھذا

فرجُلینأحدَ وكان وأباننھجَھ،وأوضحطریقتھورسَمالبدیع،علمعرَّ
التفكیر،عمقالمادةغزارةإلىتجمعالتألیف،فيفذَّةطریقةٌ لھسبیلھَ،للناس

صفحاتمنصفحةكلُّ بھتنطقعربيأحدھمامصدرَین؛ذاتثقافتھوكانت
الذي،"الشعرنقد"كتابھفيیتجلىماأكثریتجلَّىیونانيوالثانيمؤلفاتھ،

.لأرسطو" الخطابة"كتابأثرُ فیھبدا

":الشعرنقد"كتابھفيقدامةمنھج: الثانيالمبحث
عرتعریفھمنقدُامةینطلق نالتيالأولیةالعناصرحَصرإلىللشِّ منھایتكوَّ

.والمعنىوالقافیةوالوزن،اللفظ: وھيالشعر،

الطَّرَفطرَفان؛یعتوره-أخرىصناعةأيشأنشأنھ-الشعرأنیرىوھو
داءة،ھوالأدنىوالطرَفالجودة،ھوالأقصى تأتيالطرَفینھذینوبینالرَّ

دعندماوھووالرداءة،الجودةبینالتوسطحالُ  فيیَنظرللشعرتعریفاًیحدِّ
دمحضة،شكلیةٍ بطریقةالمذكورةالعناصرھذه یصلالتيالصفاتفیحدِّ

دثمالجودة،درجاتأقصىإلىبھاالشعر بھاالتيالعیوبَ ذلكبعدیحدِّ
.الرداءةدرجاتأدنىإلىبھاالشعرُ ینحدر



الأربعةالعناصرھذهبینوائتلافٍ تراكیبَ إحداثُ یمكنأنھقدُامةُ فیرَى
:النَّحوھذاعلىللشعر

.الوزنمعاللفظ♦ 
.المعنىمعاللفظ♦ 
.المعنىمعالوزن♦ 
.المعنىمعالقافیة♦ 

ینتقلثمفیھ،الجودةعلاماتفیبیِّنحدةٍ،علىعنصركلِّ فيالنظرویحاول
ناتبیانإلى البدیع،ألوانمنطرَفاًفیھایوردالتيللمعانيالعامةالمحسِّ

الجودةأوالحُسنموجباتبیانإلىذلكبعدینتقلثممصطلحات،لھاویضع
العیوببیانإلىفانتقلالنُّعوت،بیانمنانتھىحتىالمركَّبة،العناصرفي

تقعالتيالعیوبأوضحذلكبعدثمأولاً،المفرَدةالعناصرفيوأوضحَھا
ة،المعانيفي .المركبةالعناصرفيالعیوببیانذكرذلكبعدثمعامَّ

عرنقدكتابقیمة: الثالثالمبحث :العلماءعندالشِّ
ةأحدَثمكان،كلِّ فيشھرتھوطارَتالكتابنشُِرلما عالمفيعالیةضجَّ

دودوالنقادالأدباءُ وتناولھالأدب، .والشُّروحبالرُّ

عرنقدتجاهالعلماءموقففاختلف :كالتاليوھوجعفر،لابنالشِّ
البَغداديعبداللطیفأمثالمنلنصُرتھ،وتصدَّواعلیھأثنَوامَنفمِنھم-ا

".المیزان"كتابھفيالإصبعأبيوابن،"قدامةعنالظُّلامةكشف"تألیفھفي

كتاباًوألفالآمدي،مثلكتابھفيتبنَّاهالذيرأیھرفضَوامنومنھم-ب
".قدامةنقدتزییف"كتابھفيرَشیقوابن،"قدامةغلطتبیین"سماه



الكتابھذالأنوسطي؛اتجاهٌ لھمكانمن-لنایبدوفیما-النُّقادومن-ج
التقسیمھذاأتمأنفبعدوالأركان،الأجزاءبتقسیمأولاً انشغلھندسيبناءٌ 
.الشعربنقدالأركانَ ھذهملأَ 

عنبعیدًاالشعرنقدحیثالرئیسة؛والمآخذالأساسيُّ العیبیَكمُنھناومِن
نفسُھا،الظاھرةُ توجبھمماانطلاقاًالشعريِّ للعملبنقدهیقملمفھوالشعر،
عر،فیھأقحَمذلكبعدنقدیابناءأقامولكنھ عنناتجةٌ العملیةھذهولعلالشِّ
قةجزئیاتھفيمفیدًاقدامةعملُ یكونقدولھذاوالمنطق؛بالفلسفةتأثُّره المتفرِّ

.النقدعلماءدونالبلاغة،لعلماء

:ومكوناتھقدامة،عندالشعرمفھوم: الثانيالفصل
عرتعریف: الأولالمبحث :الشِّ

مدخلاً عندهیؤلِّفحیثللشعر؛تعریفھفيكُبرىأھمیةً أولىقدامةإنَّ 
رهیضبط لمالأمرأنویرَىردیئھ،منالشعرجیدلمعرفةالمعیاري،تصوُّ

فالنقدیَّة؛نظریتھلتأسیسینَطلقھناومنالناس،لدىواضحًایكن لیعرِّ
.تصورهعنفرعٌ شيءعلىفالحكمتمییزیا؛مقیاسًالھولیجعلالشعر

لھالحائزالشعرحدِّ معرفةُ الفنِّ ھذاعنالعبارةفيإلیھیحُتاجماأولإنَّ "
ا تماممع-أوجزُ ولاأبلغُ ذلكعنالعبارةفيیوجدولیسبشعر،لیسعمَّ

."معنىًعلىیدلُّ مقفىموزونقولٌ إنھ: فیھیقُالأنمِن-الدلالة

مھبماوالعنایة،الاھتمامعلىالآخرینانتباهیثیروقدُامة معرفیاحداسیقدِّ
فھحینماوذلكمثلھ،للشعریوجدقلَّماللشعر،واضحًا قولٌ إنھ: "بقولھعرَّ
".معنىعلىیدلُّ مقفىموزونٌ 



:التعریفھذاشرَحثم
عرالجنسبمنزلةھوالذيالكلامأصلعلىدالٌّ ) قول: (فقولنُا" .للشِّ

وغیرموزونٌ القولمنكانإذبموزون؛لیسممایفَصِلھ) موزون: (وقولنا
.موزون
قوافيَ لاماوبینقوافٍ،الموزونالكلاممنلھمابینَ فصلٌ ) مقفى: (وقولنا

.مَقاطعولالھ

معووزنٍ،قافیةعلىالقولمنجرىمایفَصل) معنىعلىیدل: (وقولنا
أرادلوفإنھمعنى؛علىدلالةغیرمنذلكعلىجرىممامعنىًعلىدلالةٍ 
."علیھتعذَّرومالأمكَنھالجھةھذهعلىشیئاًذلكمنیَعملأنمریدٌ 

:مستویَینعلىركَّزأنھالتعریفھذافينلاحظ
.للشعرالشكلیَّةالمكونات: الأولالمستوى
.المعاني: الثانيالمستوى

منبدَّ فلاالمستویین،أحَدمنانطلاقاًشعرًاالموزونالقولیكونلاولھذا
.ذاتھافيالمعنىمادةإلىالاحتكامَ رفَضولذامعاً؛اعتبارھما

ل المفردةالعناصریشملالذيالشكلمستوىفيعندهالمعنىیتنزَّ
فيالمعنىومستوىلشكلھا،مفارِقةغیرَ مادةً یغدوبذلكوھووالمركَّبة،

منتنَبعوالرداءةالجودةوفكرةوغایتھ،قیمتھمنظورمنیبَحثحیثُ ذاتھ
.البابةھذه

الشعرفيالجودةمعاییر: الثانيالمبحث



وتركیب،كلمةمنلفظي؛ھوماكلَّ تشملشرائطَ عنعبارةٌ المعاییرھذه
والتزامِ الأجزاء،والتحامِ القصیدةشكلمنمعنوي؛ھووماوقافیة،ووزنٍ 

.العیوبواجتنابِ النُّعوت

نوعینإلىتقسیمُھالنایمكنكلِّھا،المواصفاتھذهفيالنظرأنعَمناوإذا
.بالمعنىمتعلِّقوآخرُ بالشكل،متعلقنوعٌ منھرئیسَین،

:الشكلیةالجودةعناصر-1

:اللفظنعت-أ
هوالسماحةَ الفَصاحةاللفظجودةفيویَشترط كقولالبشاعة؛منوخُلوَّ
:الشاعر

ا حاجةكلَّ مِنىًمنقضَیناولمَّ
ماسحُ ھومَنبالأركانِ ومسَّح
رِحالنُاالمَھارىدُھمِ علىوشُدَّت

رائحُ ھوالذيالغاديینَظُرِ ولم
بیننَاالأحادیثِ بأطرافِ أخَذْنا

الأباطحُ المَطِيِّ بأعناقِ وسالَت

:الوزننعت-ب
الترصیع؛: الوزننعوتمنوجعَلالعروض،سھلیكونأنفیھواشترَط

جنسمنأوبھ،شبیھٍ أوالسَّجع،علىالبیتفيالأجزاءمقاطعِ تصییرَ : أي
لأبیاتمثلالتصریف،فيواحدٍ  :الیَشكُريعُبیدبنالمُنخَّ
الفتاعلىدخلتُ ولقد

المَطیرِ الیومِ فيالخِدرَ ةِ 



ترَْ الحَسناءُ الكاعبُ 
مَقسِ فيفلُُ  الحریرِ وفيالدِّ

فتدافعَتفدفعتھُا
الغدیرِ إلىالقطَاةِ مشْيَ 

فتعطَّفَتوعطفتھُا
النَّضیرِ الغِصنِ كتعطُّفِ 
فتنفَّسَتولثمَتھُا
الغرَیرِ الظَّبيِ كتنفُّسِ 

المُدامِنَ شَربتُ ولقد
وبالصَّغیرِ بالكبیرمَةِ 
فإننيسَكرتُ فإذا
والسدیرِ الخَوَرْنقِ ربُّ 
فإننيصحَوتُ وإذا
والبعیرِ الشُّویھةِ ربُّ 

:القوافينعت-ج
نعُوتھامنجعلوكذلكالمَخرَج،سلِسةَ الحرفعَذبةَ تكونأنفیھاویشترط
أوبزیادةسواءٌ وتقَفیة،وزناًبالضَّربالعرَوضإلحاقوھوالتَّصریع

.نقصان

:قولھُفمنھذلك،یستعملمَنأكثرُ القیسامرَأَ أنَّ قدامةُ ویرَى
ومَنزلِ حبیبٍ ذِكرىمِننَبكِ قفِا

فحَومَلِ الدَّخولِ بیناللَّوىبسِقْطِ 



:قالبأبیاتٍ وبعده
التدلُّلِ ھذابعضَ مَھلاً أفاطِمُ 
فأجمِليصَرميأزمَعْتِ قدكنتِ وإن

:قالبأبیاتٍ وبعده
انجَليألاالطویلُ اللیلأیُّھاألا

بأمثلَِ مِنكالإصباحُ ومابصُبحٍ 

:المعنىجودةعناصر-2

ة-أ :المعنىصحَّ
ةالمراد الشاعرفعلىوالحال،للمحلِّ ملائمةٍ قوالِبَ فيكلماتوضعُ : بالصحَّ

التَّشویشإلىالمفضِیَینوالإغراقالإحالةیتجنَّبوأنالمتلقِّي،نفسیةمراعاةُ 
.ذھنھمنالمعنىتمكُّنوعدمالمتلقِّي،على

فيوقعبعیدة،بمسافةالواقععنوابتعدَمعانیھ،فيالشاعرأغرَبفكلما
ةعنوابتعدالإحالة، .الصحَّ

:الغرَضيالتناسب-ب
الذيالغرضتلاُئمالتيالألفاظواختیارَ للمعنى،الغرَضمطابقةبھویَعني
.الجیِّدوالسَّبكِ بالابتكار،وتتَّسمفیھ،یقول

:والغلوالمبالغةقضیة-ج



خلالومنلھما،بمثالٍ آتِ لمولذابأخوَیھ؛وطیدةعلاقةلھالقسمفھذا
.العلاقةھذهستتضَّحالظاھرةلھذهالمعالجة
دقمرتبطةوالغلوُّ والمبالغة .الشعرفيوالكذببالصِّ

مواقفَ -القضیةَ ھذهتناولھُعند-السنونيالعیاشيالدكتورصنَّفلقد
:ثلاثةإلىالعلماء
:الأولالاتجاه
:ثابتبنِ حسانَ كبیتِ أصدَقھَ؛الشعرِ أحسَنَ یَعتقدونفھؤلاء

قائلھُأنتبیتٍ أشعرَوإنَّ 
صدَقاأنشدتھَإذایقُالبیتٌ 

دقإطارفيیَنظمكانوإنوالمبدِع علىوالاقتِدارالمھارةمنیبُديالصِّ
.رائعاًفناقولھمِنیجَعلماالقولمُطاوعة

امأبيبینالموازَنة"صاحبالآمديُّ المنحىھذانحَواالذینومن تمَّ
".والبحُتري

:الثانيالاتجاه
،المبالغةیختارونأنَّھمبمعنىأكذَبھُ؛عندھموالشعر الذینومنوالغلوَّ
الأرسطیَّة،البیوتیقااستلھَممِنخیرُ وھوجعفر،بنقدامةُ المذھبھذاشایَعوا

عرقضایاتناولفيواستثمرَھا .الشِّ

:الثالثالاتجاه
ھواالذینومِنأقصَدُه،الشعرأحسنأنویرَونالوسطیَّة،أصحاب بھذهنوَّ

.الجرجانيعبدالعزیزبنعليُّ والقاضيوالمرزوقي،الجاحظ،الرؤیة

:المسألةھذهفيالنُّقاداختلافمحور◙ 



لتحدیدالوقوفُ یمكنللقضیَّة،العلماءمواقفِ لبیانالسردیَّةالجولةھذهبعد
دقمفھوم .الأدبيِّ العلمأھلعندمنھماوالقصدوالكذب،الصِّ

دقالمشھورالحدَّ إن .الواقعمخالفةُ وللكذبالواقع،مُطابقةھوللصِّ

دقھل واقعي؟أوسلوكيأوفنيِّبمنظورإلیھینُظرالصِّ
فني؟أوسلوكيأوواقعيوالكذب
الشعراء؟دنیاعنمختلفھوھلویعرفونھ،الناسعامةیعیشھالذيوالواقع

ثابتبنحسانبیتَ تحلیلھخلالمنموقفھعنیدُافعالذيلقدامةفلنقَرأ
:عنھودفاعھ

بالضُّحىیَلمَعنالغرُُّ الجفَناتُ لَنا
دَمانجَدةٍ مِنیقَطُرنَ وأسیافنُا

أنممكناًوكان) الغرُ: (قولھفيحسانعلىالطَّعنموضعیرَونأنَّھموذلك
ةلأنَّ ؛)البِیض(یقول : قالفلو: وقالواغیره،آخَرلونٍ فيقلیلبیاضٌ الغرَّ

ة،منبیاضًاأكثرَ لكان) البِیض( : قالولو) بالضحىیَلمَعن: (قولھوفيالغرَّ
ولو: قالوا) دَمانجدةٍ منیقَطُرنوأسیافنُا: (قولھوفيأحسَن،لكان) بالدُّجى(

.القطرمنأكثرَ الجريُ كانإذأحسن؛لكان) یجَرین(قال

-غیرهمنأوكانالنابغةمنحسانعلىالردھذاأنَّ علمالنظرَ أنعمَومَن
الردُّ وكانیده،فيبالحقِّ المعنىمطابقةُ كانإذمصیبٌ؛حسَّاناًوأنَّ خطأٌ،
.غیرهإلىالصوابعنعادلاً علیھ



قَصرفإذابِیضًا،الجِفانَ یجعَلأن) الغر: (بقولھیرُدلمحساناًأنً ذلكفمن
): الغر(بقولھأرادلكنھأراده،مانقصبیضًاجمیعھاتصییرعن

اءویدٌ ) (أغَرُّ یومٌ : (یقُالكماالمشھورات؛ شيءٍ فيالبیاضیرُادولیس،)غرَّ
.والنباھةالشھرةیرادبلذلك،من

منأحسنلكان) بالدُّجى(قاللووأنھ) بالضحىیلمعن(فيالنابغةقولوأما
وعكسالحقخلافُ فھذابالضحى،یلمَعشيءكلإذ؛)بالضحى: (قولھ

الشدیدالنورالساطعُ إلاالأشیاءمنبالنھاریلمعیكَادلیسلأنھالواجب؛
یاء، االضِّ .فیھیلمعبصَیصٍ وأیسرِ نورأدنىمِنالأشیاءفأكثرُ اللیلفأمَّ

ویقلُّ باللیلتلمعدائمًالأبصارنا،مقابلةلنابارزةٌ وھيالكواكبذلكفمِن
كلَّمانورھایَنقصوالمصابیحالسُّرُجوكذلكتخفى،حتىبالنَّھارلمَعانھا
باععیونتلَمعُ اللیلوفيالنھار،أضحى الیراعوكذلكبصیصھالشدَّةالسِّ

.نارًاتخالحتى

: قولھمنخیرٌ ) یجرین: (السیوففيقولھإن: قالمنأوالنابغةقولفأما
إلىذھبَ وإنماالكثرةحسانیرُدفلمالقطر،مِنأكثرُ الجريلأنَّ ؛)یقطرن(

بأنالفاتكوالبطلالباسلالشجاعوصفِ منویعتادونھالناسُ بھیلفظما
یجرین: قاللوولعلھدمًا،یجَريسیفھ: یسُمَعولمدمًا،یقَطرسیفھ: یقولوا

تجَرِ لمماإلىالنجدالشجاعوصفمنالمعروفالمألوفعنعدَلدمًا
أنكرومنالمذھبین،أجودُ عنديالغلوَّ إن: فأقول... بوصفھالعربعادةُ 
لأنھممخطئ،فھوذكره،المقدمقولھمنواسوأبيوالنمرمھلھلعلى

یخَرجبماوالغلوالمبالغةَ بھأرادواإنما-الغلوإلىذھبممن-وغیرھم
فيالنھایةوبلوغالمثلبھیریدفإنماالمعدوم؛بابفيویَدخلالموجودعن

.الآخرالمذھبمنأحسنُ وھذاالنَّعت،

:ستةفيالشعریَّةالأغراضقدامةُ حصَرالشعريِّ وللاستحسان
.والتشبیھوالوصف،والمراثي،والنَّسیب،والھجاء،المدح،



:الثالثالمبحث
الشعرفيالرداءةمعاییر

المعاییروھذهوشرائطَھا،الجودةقوانینَ الشاعرمخالفةُ منھاوالمقصود
.بالمعنىمتعلقھوماومنھاباللفظ،متعلِّقھومافمِنھابالعیوب؛تسمَّى

:اللفظیةالعیوبعناصر-1

الإعرابسبیلغیرِ علىوجاریاًملحوناًیكونأناللفظيبالعیبویقُصد
].10[شاذاإلابھیتُكلَّمولایسُتعمللیسمافیھالشاعرُ یرَتكبوأن... واللغة

العرَوضيِّ والوزنالمستعمَلباللفظوثیقٌ ارتباطلھاالعیبوعناصر
.والقافیة

:اللفظعیب-أ
:المعاظلة

أیضًا؛لھابمجانبتَھِزھیرًاعنھاللهرضيالخطاببنعمرُ وصَفالتيوھي
.الكلامبینیعُاظِللاوكان: قالحیث

: یقالالشيء،فيالشيءمُداخَلة: فقالالمعاظلةعنیحیىبنأحمدوسألتُ 
كانوإذاالآخَر،أحدُھماركبإذاالمرأةالرجلُ وعاظلالجرادتان،تعاظَلَت

وجھ،منیشُبھھفیماالكلامبعضمُداخلةَ ننُكرأنالمحالفمِنكذلكالأمر
اجنسھ،منكانفیماأو منلیسفیمابعضھیدُخلأنفيھوفإنماالنَّكیرأمَّ

قولمثلالاستعارة؛فاحشَ إلاذلكأعرفومابھ،لائقغیرھووماجنسھ
:الشاعر

رأیتھُحتىالوِلدانُ رقَدَ وما



وحافرِ بساقٍ یمُریھِ البكرِ على

ى: "بقولھالشاعرعلىجعفرٍ ابنویعلِّق مافإنحافرًا؛الإنسانرِجلفسمَّ
."فیھعذرلاقبیحٌ الاستعارةمنالمجرىھذاجَرى

:الوزنعیب-ب
:التخلُّع
عربنیةٍ ذلكوجعلتزحیفھأفرطقدالوزنقبیحَ یَكونأنوھو حتىكلِّھللشِّ
صحةَ لھالسامعُ یَعرفالذيالشعربابمنوأخرجھالانكسار،إلىمیلھ

لفيوزنھ العرَوضعلىیعرضھأوذوقھینُعمحتىینُكِرهماإلىوھلةأوَّ
.الحلاوةقلیلالطَّلاوةناقصُ الشعرمنالمجرىھذاجرىمافإنَّ فیھ؛فیصح

:قولھفيالأبرصبنعَبیدمثل
تكذیبٍ فيعاشماوالمرءُ 

تعَذیبُ لھالحیاةِ طول

یدمعنىًفھذا: علیھمعلِّقاًجعفرابنُ فیقول قدوزنھأنَّ إلاحسَن،ولفظجِّ
أوالقصیدةفيالتزحیفمنجَرىفماجیِّده،وأفسدحسنھَ،وقبَّحشانھ

ومنمرة،التَّخلیعفيإفراطھأجلمنقبیحًا؛كانأكثرھاأوكلِّھاالأبیات
مفرط،غیرَ كانماالتزحیفمنیسُتحبُّ وإنماثانیة،وكثرتھدوامھأجل

إفراطٍ ولااتسِّاق،ولاتوَالٍ غیرمنالقصیدةمنبیتینأوبیتٍ فيوكان
.الوزنعنیخُرجھ



:القافیةعیب-ج
ولنالعروض،كتبفيوُضِعتالتيالمَعایبھوالعیبھذاعنالحدیثإنَّ 

ل ومنھوحرفھ،الرويِّ حركةیدرسعیبٌ ھناكوكذلكذلك،فيالكلامنطوِّ
القَبْلیةاللَّوازمأخرىوبعبارةبعده،ماوبحرفِ قبلھ،مابحرفِ یھتمُّ ما

.البَعدیةواللوازم

:التجمیع
لأنْ متھیئِّرَويٍّ علىالأولالبیتمنالأولالمِصراعقافیةُ تكونأنوھو

.بخلافھِفتأتيالبیت،آخرقافیةَ تكَون

:شأسبنعمرُ قالمامثل
كارِھاحینَ لاتَ لیلىتذكَّرتُ  ادِّ

بتضَلالِ ضُلاالأصلابُ حُنيوقد

:المعانيعیوبعناصر-2

لفالنوعنوعین؛اعتبارُھایمكنالمعانيوعیوب المعنىیكونأنالأوَّ
الألفاظتنَاسُبھووالآخرأخرى،جھةٍ إلىعنھعادلٍ غیرَ للغرَض،مواجھًا

.بینھافیما

:الأقسامفساد-أ
ایكونوذلك رھابأنإمَّ تحتداخلٌ أحدھمابقسمینیأتيأوالشاعر،یكرِّ
فيالآخَرفيأحدُھمایَدخلأنیجوزأوالحاضر،الوقتفيالآخر

.بھیأتيفلابعضھایدَعوأنالمستأنفَ،

:الأشجَعيھُذیلقولُ التكریرمثالُ 



بطَرْفِھاإليَّ توُميبرَِحَتفما
غفَلْ خَصمُھاإذاأحیاناًوتومِضُ 

متساویانِ بطَرْفھا) تومي(و) تومض(لأنالبیت؛ھذاجعفرابنُ عابفلماذا
.المعنىفي

:الشاعرقولُ الآخَرِ فيالقسمینأحددخولومثالُ 
مُستھلِكٍ إھلاكَ أبادر
العابثِ عبَثَ أولمالِيَ 

.المستھلكإھلاكفيدخَلالعابثعبثأنَّ ھوھنافالعیب

:القرشيعَديٍّ أبيقولُ المستأنففيالآخرفيأحدھمادخولومثالُ 
نَوالاً نِلتُ أكونَ أنْ ماغیرَ 
مھنیَّاولاعفوًانَداھامِن

.عفوًایكونأنیجوزوالمھنيُّ مھنیایكونأنیجوزقدفالعفو

ةسألأنوَكمِنضُحِكوقد فإنَّ تمیم؛منأمجاھليٌّ عَبدةبنعَلقمة: فقالمرَّ
أوإسلامیایكونقدوالتمیميَّ عامر،بنيأوتمیمبنيمِنیَكونقدالجاھلي
.جاھلیا

:المقابلاتفساد-ب
ابآخَریقابلھأنیرُیدمعنىًالشاعریضَعأنوھو أوالمُوافقَةجھةعلىإمَّ

أبيقولذلكومثلیوافقھ،أوالآخریخالفلاالمعنیینأحدُ فیكونالمخالَفة،
:القرشيعلي

شمسٍ عبدِ مِنالأخیارِ خیربنَ یا



الجنودِ وغیثُ الدنیازَینُ أنتَ 
یوُافقانلالأنھماعیباً؛" الجنودوغیثالدنیازین: "قولھَجعفرابنفیرى

.یضادَّانولا

:والطبعالعادةفيلیسبماوالإتیانالعرُف،مخالفة-ج
:الخُضْريالحكَمقولھذاومن
لأمتھاغالبٍ بنوكانت

یَكِفُ ساعةٍ كلِّ فيكالغیثِ 
.ساعةكلِّ فيواكفاًالغیثُ یكونأنالمعھودفلیس


